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 تَقديم

 

 ... رواية لفئة الف تيان وأكثر...المَغَارَة   مَسْخ  

ة  عمل الخير..  ت سلِّط  الضوء على قيمة الجمال الداخلي للإنسان وأهميَّ

 بالله في تَدبير  أمور حيات نا.. وأثر اليقين  

ةٍ فقدَتَ وَلدََيّها في ظروفٍ غام ضة..  عاناة  عائلةٍ ثريَّ تحكي قصةَ م 

وتعمل  جاهدةً على حلِّ لغز  اختفائ هما الم ريب قربَ المَغارة  العَتيقة 

ها..  التي كث رَت الأقاويل  حولَ وجود  مَسْخٍ م خيفٍ يحوم  في محيط 

لطة  في تضميد  جراحات  العائلة ما لم لا يفلح  الثراء  ولا الجَاه  ولا الس 

مهم اللجوء  إلى الله واستجداء  عَون ه  وق درَت ه ..  يتقدَّ

ب بالطاعات قبل السَعي..  ليسَ إلا النوايا الحَسنة وعمل الخير والتقرُّ

..  أمورٌ هي وحدها مفتاح  الفلاح  والخلاص  والسلام  الداخليِّ

قٍ بَطل ه )سَليم(.. الفتى الخَلوق  تتوالى الأحدا ث  في إطارٍ دراميٍّ م شوِّ

الم حبُّ للخير.. ومعه )مَروان(.. صديقه الم شاغب  الذي يرافقه ويتعلم 

منه في رحلة البحث عن الحقيقة لحلِّ لغز المَغارة.. إلى أن يظفرا مَعاً 

ة.. ويَتكللَ سعي هما بالتوفيق..  بالنجاح في المهمَّ

 

  نَبدأبسمِ اللِ 
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 يوَمٌ ون صف

 

أطلقت الشمسُ العنان لأشعتها الدافئة مُهيمِنةً على .. مع إشراقةِ يومٍ ربيعيٍّ جديد

 ..أرجاءِ القصرِ الرُخاميِّ الكبيرِ في قرية المَغارةِ العَتيقة

تتوسَّطُ القريةَ ليبدوَ كقلاع الريف الإنكليزي  قصرٌ مَهيبٌ فاخرٌ يعَتلي هضبةً 

ابته الفولاذيَّة المُزخرفة على عرضها .. بحدائقهِ الخلابةَ مُترامية الأطراف وبوَّ

مع ما يفترشُهُ من طحالب .. وسورِهِ الحجريِّ المُمتدِّ طوُلاً بأناقة.. وارتفاعها

رصُوفةِ بعنايةٍ في تلاحُمٍ تسللَتَ وتغلغلت بين شقوقِ وفواصل حجارتهِ الرطبة المَ 

 ..آسِرٍ مع الطبيعة

فطاقمُ القصر الذي اعتاد الهدوء .. هو يومٌ مُميزٌ لا يشبهِ باقي أيام السنة

.. يضَجُّ اليوم كخليَّةِ نحل.. والاسترخاء طيلة العام كَمَن دخلَ في سُباتٍ عَميق
أفُرِغَت برِعونةٍ  (Lego ليغو)وقد تبعثرَ كلُّ من فيه من عَمال ومُستخدَمينَ كقطعِ 

 ..من جَعبتَها على يدِ طفلٍ مُشاغبٍ لتتناثرَ على الأرضِ هنا وهناك

 علامَ كلّ هذا الاستنفار الآن؟.. المشهدُ عَموماً يثيرُ الفضول

كٌ وأولاده سليم وياسر مُنهمِ (.. الجنايني)بستانيُّ القصر أو (.. أبو سليم)العَم فائز 

وسقايةِ الأزهار وجزِّ العشب وكنس ما تناثر على .. هابتشذيب الشُجيرات وتقليم

الأرض من وريقاتٍ يابسة وشوائب تعكِّر صفوَ البساط الأخضر اليانع للحديقة 

 ..الأماميَّة

مفتولُ .. نكبينعريضُ المَ  ..شابٌّ عشرينيٌّ أسمر.. سائس القصر.. جهاد

عة شؤون نظافتها يتولى وظيفة ترويض الخيل والكلاب ويعُنى بمتاب.. العضلات

وها هو الآن يمُطِر معاونيَه الفتيان أمجد ومروان بتوجيهاته وأوامره .. وطبابتها

 ..لإتمام أمور تنظيف وترتيب الإسطبل ومضمار الخيل على أكملِ وجه

مُدبِّرة القصر وربَّة المطبخ ومسؤولة الإطعام .. زوجة العَم فائز( أم سليم)نعيمة 

 ..ورنيمفيه مع ابنتيها مريم 

ه وليمةٌ فاخرة لكن لبضعة رنَ عن سواعدهنَّ وباشرنَ بتحضير ما يبدو أنَّ وقد شمَّ 

 ..أشخاصٍ فقط
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 .. أصنافٌ متنوعة من الطعام الشهيِّ 

السمك الهشُّ المُقدَّد الغنيُّ بالزبدة والمَصحوب .. شوربة البروكلي والجزر

فتة المقلية العائمة راتُ الكُ كُ .. مع الصوص الحار شرائحُ الدجاج المشويِّ .. بالخل

 ..في مَرقة الطماطم

 ..علاوةً على ما لذّ وطاب من أطباق المعجنات والحلويات

لا تغفلُ أمُّ سليم عن طبق السباغيتي الخاصّ الذي يتم إعداده ويوضع .. وكالمعتاد

 !على المائدة كل عام دون أن يأكلَ منه أحد

توضيب فقد أوُكِلتَْ إلى باقي فتيات الطاقم و أما أعباءُ المنزلِ الأخرى من تنظيفٍ 

 ..النسائي نغََم وزينة

ابُ القصرِ وحارِسهُ  رجلٌ ستينيٌّ يمُضي مُعظم وقته .. هناكَ أيضاً العَم جابر بوَّ

ابة القصر في الأرجاء القريبة  لُ وقد يتجوَّ .. في حُجرته الصغيرة عند بوَّ

ابة في مُؤتمِ .. للاستطلاع والاطمئنان على أمن المكان ناً ابنه عامر على البوَّ

 ..غيابه

 ..قبلَ وصولِ السيِّد رستمُ فيََّاض !الكلُّ مُنشَغلٌ بإنهاءِ مَهامهِ قبلَ المساء

 ..سيِّد هذا القصر(.. أبو عَزيز)

علينا إنهاءَ .. هيَّا يا سليم وبسرعة إرمِ كيسَ المُهمَلاتِ هذا في مَكبِّ النفايات"

اتصلَ سائقهُُ وأخبرََنا أنهم سيكونونَ هنا في .. د رستمُالعَمل قبل وصول السيِّ 

 "..غضونِ نصف ساعة

أوعزَ أبو سليم لابنه وهو يلُمْلمُِ معدَّات البسَتنَة ليعُيدَها إلى المستودع الخلفي 

 ..للمرآب

 !كم هوَ غريبٌ حِرصُ السيِّد رستمُ على تقليدِه السنويِّ هذا"

 ..الشَاكِلةلهُ خمسُ سنواتٍ على هذه 

يهجرُ القصرَ والقرية طيلة العام ليأتيَ في السابع من آذار ويقيمَ مَأدبةً غريبةً 

ويمَكث لليوم التالي ثم يعود أدراجَه مع مَنْ معهُ إلى  على نطاقٍ عائليٍّ ضيِّقٍ 

 ..العاصمة
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 .."ولماذا يصرُّ على هذه الطقوس المُريبةِ التي يمُارسُها لدى قدومه؟

 ..يم وهو يهِمُّ بحملِ كيسِ المُهملات بفضولتمَتمََ سل

لا شأنَ لنا بما يفعله السيِّد في قصره ولا يعَنينا إلا أن نقومَ .. قلتُ لكَ مِراراً "

هو يدفعُ لنا ويؤُوي الجميع هنا في مَساكنِ العَمالة الخلفيَّة للقصر من .. بعَملنِا

حدودنا في هذه الحديقة .. هلسنا شركاءَه لنحاسبهَ على طقوسهِ وأهوائ.. أجل ذلك

".. من الأفضل أن تكبحَ جماحَ فضولكَِ حول هذا الأمر.. حيث وظيفتنا يا سليم
 ..أجابهَ والدُه بحِزم

أطرَقَ سليم رأسَهُ بامتعاض وهو يفكر بالأسئلة الكثيرة وأجوبتها الافتراضية 

 يحب أن يغوصَ هو بطبيعة الحال فتىً فضوليّ .. هِ لتِ شُ بمُخيِّ تزال تتحرَّ  ماالتي 

 ..إلا بتفسير ما يدور حوله في التفاصيل ويستطلعَ الأمور ولن يهدأ له بالٌ 

ولا عَجَبَ .. لطالما استفزهُ فضولهُ لاستكشاف المجهول.. يريد أن يفهم كل شيء

هِ .. في ذلك فحلمه الأكبر في أن يصبح مُحققاً أو ضابطاً في الشرطة ينبع من حِسِّ

.. ع الأحداثً وفهمها وتحليلها وربطها معاً بشكلٍ منطقيالاستقصائي في تتبُّ 
 ..علاوةً على أنه مُولعٌ بالقراءةِ ولديه شغفٌ بالبحث والتعلُّم

تعترَيهمُ الطاقة والحماسة لتجربة .. الفتيان في هذا العَمر يكونون أكثر اندفاعاً 

منها للبدء بالتفاعل وتعجُّ رؤوسُهمُ بالكثير من الاستفسارات التي لا بدَّ .. شيء كلِّ 

 ..ولا ضَيرَ في ذلك.. مع هذا العالم بمسؤوليةِ الرِجَال

ي  لكن من الأفضل أن يكون هذا الفضولُ والاندفاع مَصحوبيَن بشيءٍ من التروِّ

 ..والعَقلانية

خطاء كارثية للخطر.. وتفادي ألوعي والتخطيط المُسبقَ تقييد الجنوح من شأن اف

ر  لتوفيرهما.. فادحة الكثيرَ من الجهد الذي قد يذهبُ سُدىً إذا استحكمَ التهوُّ

 ..والانقيادُ الأعَمى في أهوائنِا

يتفهَّم طبع سليم هذا ويحثُّه على المضيِّ في إشباع فضوله لكن .. وحدَه العَم جابر

يترتَّبُ  هناً الحراسة فباتَ مره مُمتَ ه أمضى عُ ما لأنَّ ربَّ .. بشكلٍ عاقلٍ ومدروس

 ..ما حوله قبلَ أن يشعر بالأمان التامّ  و الآخر الإلمام بتفاصيل كلِّ عليه ه
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انقضَت نصف الساعة واستنفرَ الجميع واصطفُّوا معاً في ساحة القصر الأمامية 

لاستقبال السيِّد رستمُ الذي وصلَ أخيراً في مَوكبٍ من ثلاثِ سيارات لكِزس 

 ..سوداء فارِهةَ

.. بل هو سِمةُ روّادِ هذا المَوكِب.. لسيارات فحسبلا يقتصرُ السَوادُ على لونِ ا
 ..يلَفُُّهمُ الجُمُود ويبدو الوُجومُ على وجوهِهم.. جميعهم يتَّشِحُونَ بالسَواد

يه وسكرتيره الخاص ومرافقيَن من طاقم عادةً يصطحب السيِّد معه زوجته وأخُتَ 

يبَيتون ليلتهم .. تعةً أبداً يقُيمون مَأدبةَ عشاءٍ هادئة لا تبدو مُم.. الخدمة الشخصية

 ..في القصر ثم يعودون أدراجهم في مساءِ اليوم التالي إلى العاصمة

حطَّ المَوكبُ رحاله في الساحة حيث يتربَّعُ حوضُ نوافير .. لدى اجتيازه البوابة

ةٍ رُخاميَّةٍ مُزركشة  ..الماء على منصَّ

ح بابها الخلفي إيذاناً باستقبال توقفت السيارةُ التي في المُقدمة وهرعَ سائقها ليفت

لَ منها بنظاراتٍ شمسيَّةٍ سوداء تخُفي نظرته الحادّة دون  السيِّد رستمُ الذي ترجَّ

 .. يه العريضين واقفاً بهندامِه الراقي الذي يشَي بحسابهِ المَصرفيأن تخفيَ حاجبَ 

.. يعيحذاءٌ إيطاليٌّ فاخر من النمط الكلاسيكي الأسود مصنوع من الجلد الطب
لا .. بدلة رسميَّة سوداء بأزرار بلاتينية.. ساعة رولكس كريستال سويسرية

فللسيِّد ذوقٌ تعَجيزيٌّ في الثياب لا يرُضيهِ .. تنتمي إلى أيٍّ من الماركات العالمية

ومع كل هذه الرَصانة نجدهُ حاملاً بيده حقيبةً رياضيَّةً شبابية .. إلا خيَّاطه الخاص

لكنها أيضاً .. تبدو بغرابةٍ كالعلم المُبهِج وسطَ هذا المشهد الرَتيب ..برتقالية اللون

 ..تطيحُ بوقارِ هندام السيِّد

يتسابقُ مُرافقو السيِّد رستمُ ومُستخَدَموه على تفريغ .. وكما المرات الأربع السابقة

ةِ في صدرِ القصر هيَ شيءٌ .. حمولة السيارة الثالثة ونقلهِا إلى الغرفةِ الخاصَّ

مٍ .. من السَاتان الأسود اللامع ضَخم مُلفَّحٌ وبشكلٍ أنيق بقطعةِ قماشٍ  يبَدو كَمُجسَّ

من الرُخام أو الحجر إذ يتَعاونُ ثلاثةُ رجالٍ على حمله بمِشقَّةٍ وإيداعِه بمُِنتهى 

 ..الحِرصِ والعنايةِ في تلك الغرفةِ الغامضة

عُ فيها السيِّد يومٌ ونصف تختزلُ أيام السنة في هذه الز يارة المَيمونة التي يوزِّ

قبل أن يغادر عائداً .. وعلى فقراء ومُحتاجي القرية.. هِباَته بسِخاءٍ على مُوظفيِه

 ..إلى امبراطورية استثماراته التجارية في العاصمة
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م به عليهم في زيارة اليوم يكفيهم طيلة العام حتى السابع من آذار .. ولعلَّ ما يتكرَّ

 ..لقبالمُ 

السيِّدة .. بمن فيهم زوجة السيِّد رستمُ.. أخيراً دخل الجميع إلى صالة القصر

ةَ توجيهات جديدة تخصُّ (.. أمُّ عزيز.. )مُنيرة تلُازمها أمُّ سليم لتتأكد إن كان ثمََّ

 ..مأدبة المساء

.. أرى أن كلَّ شيءٍ في القصر على ما يرُام من نظافة وترتيب.. شكراً يا أم سليم"
ذا عن أمور المساء؟ هل كلُّ شيءٍ جاهز أيضاً بالتفاصيل التي أرسلتها لكم ما

 "على الواتس؟

وتجلس بتململ همََسَتْ السيِّدة فيَّاض في أذن أمِّ سليم وهي تنزعُ وشاحها الأسود 

 ..وتتنهَّدُ بحِزن.. على أريكةٍ قريبة

تجهزان غرفة المأدبة  نغََم وزينة.. وفق توجيهاتك.. كله تمام.. طبعاً يا سيِّدتي"

ومريم ورنيم في المطبخ لوضعِ اللمساتِ الأخيرةِ على الوجبات المطلوبة .. الآن

ة مع .. في قائمة الطعام والعَم جابر فقط هو من دخل بالأمس إلى الغرفة الخاصَّ

 "على تنظيفها وتدبير شؤونها وهي جاهزةٌ الآن الرجل الذي أرسله السيِّد ليشُرفَ 

 ..سليم بحماسةأجابت أمُّ 

ولتتوَلَّي أنتِ .. سأصعد مع الجميع إلى غرفنا لنأخذَ قسِطاً من الراحة.. حسناً إذاً "

ها السنة الخامسة لك في هذا البروتوكول الذي لا أعلم متى إنَّ .. جُهوزية كلِّ شيء

يريد  ..وقد أصبحتِ خبيرةً في تدبير أموره دونَ الرجوعِ إليَّ يا نعيمة.. سينتهي

 أوعزَتْ ".. أبو عزيز أن يكون كلُّ شيءٍ على ما يرُام مع حلولِ الثامنة مساءً 

 ..السيِّدة فيََّاض ثم همَّتْ بالانصراف بتِثاقلٍُ يغُالبها الإنهاك من طريق السفر

 ..بينما تابعَ الجميعُ إتمام عَملهَُ ولكن بهدوءٍ بعدَ الآن

 ً  ..فالقصرُ لم يعَُدْ خَاوِياَ
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  الأسوَدالعيدُ 

 

الفتيات .. إنَّها استراحةُ الظهيرةِ لكلِّ مَنْ يعَملُ خارجَ حدودِ المَطبخ وصالة الطعام

 ..داخل القصر ما زِلنَ مُنهمكاتٍ في العَمل

.. في حين أنهى الفتيانُ في الخارج أعَمالهم ومشاركتهم في مراسم استقبال السيِّد
السِنديان العَملاقة بمُحاذاةِ السورِ وها هم يجلسون في الظلِّ تحت فيَءِ شجرةِ 

وما .. ويتجاذبونَ أطرافَ الحديثِ حول ثروة السيِّد وعائلته وطِباعه.. الحجريِّ 

 ..سيدَور في المساء خلف نوافذ هذا القصر

ليتني أتمكَّنُ من اعتمارِ طاقيَّةِ الإخفاء لأتسللَ مساءً إلى الداخل وأشاهد هذه "

نُ عامها الخامس وينُفقَُ عليها ببذخٍ كلَّ عامالمأدبة العظيمة التي  دون أن .. تدُشِّ

 ..يبُدِيَ أصحابهُا أدنى علاماتِ السرورِ أو البهجة

 .."بل هو مَخبولٌ يا ولد.. أكادُ أجزمُ أن السيِّد رستمُ هذا غريبُ الأطوار

مٍ مُخاطباً سليم الذي جلس سَاهِ   ..ماً بجوارهقال مروان فتى الإسطبل بتِهَكَُّ

ما هذا الكلام يا مروان؟ لو سَمِعَكَ أبي تتحدثُ عن السيِّد بهذه الطريقة لأنَهَى "

لكن كما يقول .. أنا أيضاً يرُاوِدُني الفضُول إزِاءَ ما يدورُ في الداخل.. خدمَتكَ هنا

فلَنحترمْ خصوصيَّة الرجل طالما  ..في النهاية هو أمرٌ خاصٌّ بالسيِّد وأسرته.. أبي

 ..أجاب سليم" حَقَّنايعُطينا 

 رِ ظَ والنَ  ممممم كم أحسدُ الفتيات في الداخل الآن لأنَّهنَُّ يسَتطِعنَ استراقَ السَمْعِ "

 ..في الداخل يا رجل خياليٌّ كلُّ شيءٍ .. إلى ما يجري هناك

.. التحُفُ الثمينة هنا وهناك.. الستائرُ الراقية.. الأرائكُِ المُخمَليَّة.. الأثاثُ المَلكَي
عة في زوايا الغرفِ تتَوَسَّطهُا ثريَّا كبيرة من أحجار مَ  صابيحُ الإنارةِ المُوزَّ

اقة المُعلقة في صالة الشاي العِملاقة شاشةُ التلفاز الذكيَّة .. الكريستال البرََّ

رُ الحائطَ بحجم شاشةِ عرضٍ سينمائيَّة مائدةُ الطعامِ الفاخرة بطِاولتهِا .. وتتصدَّ

والتي تتََّسِعُ لعشرينَ .. عة من خشبِ السنديان الباهظ الثمنوكراسيِّها المصنو

 !شخصاً ولا يجلس إليها اليوم إلا خمسةُ بؤُساء
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نحن بائسِان جالسان هنا تحتَ شجرةِ .. أترى؟ هناك شيءٌ مُشترك بيننا وبينهم

 ..السِنديان وهم يجَلسونَ هناك ببؤسٍ على كراسي سِنديان أيضاً 

 ي مَكاننِا هذا أكثرَ سعادةٍ منهم هناك؟هل يعُقلُ أن نكونَ ف

لطالما كان .. منها قرشٍ لو كانَ لديَّ ثروَة هذا الرجل المَخبول لاستمتعتُ بكلِّ 

وعندها .. سأصبحُ ثريَّاً يوماً ما وبأيِّ طريقة.. لديَّ شعورٌ بأنني أستحقُّ الأفضلَ 

 ..مَهقال مروان مُتابعاً تهَكَُّ  .."سأعلِّمُهم كيف يعيش الأثرياء

شهيَّتكَُ .. لا تنَوي السكوت كَ أرى أنَّ .. كُفَّ عن الإساءةِ للرجلِ يا مَروان"

للسُخرية مَفتوحةٌ اليوم ويبدو أنَّ حِقدَكَ الأعَمى ونقمتكَ على الأغنياء ينَمُوانِ 

لكنَّنا ولا .. كلنا يتمَلَّكُنا الفضولُ بشأنِ تصرفاتِ أهلِ هذا القصر.. يوماً بعد يوم

هم يكُرموننا كثيراً لكن يبدو أن ومع أنَّ .. ضمرُ الحبَّ والاحترامَ لهمشكّ نُ 

.. وبمِا أنَّ نارَ الحسدِ المُستعِرةِ في صدرك لم ولن تخبُ .. إرضاءكَ مستحيل
عُ رأسي.. دَعني أذهب لتفقُّدِ العَم جابر إذاً   "..فالجلوس معكَ باتَ يصدِّ

أن نهضَ من مَجلسهِ تاركاً مروان قال سليم وهو ينفضُ الغبارَ عن ثيابه بعد 

ابة لتفَقُّدِ العَم جابر  ..وقاصداً البوَّ

وكاتمُ أسرارِ السيِّد .. حارسُ القصر منذَ أربعينَ عاماً (.. أبو عامر)العَم جابر 

(.. عزيز)لطالما كان مَصْدَرَ ثقِةٍَ ومُؤتمََناً من قبِلَ العَائلة مُنذ عهدِ السيِّد .. رستمُ
وحتى بعدَ وفاتهِ ظلَّ في خدمةِ العائلة يترأسُ فريقَ حِراسةِ .. رستمُ والد السيِّد

 ..أملاكِها إلى اليوم

هَ سليم إلى حُجرة الحراسة وألقى التحيَّة على العَم جابر الذي كان يتناول  توجَّ

 ..طعامَ غَدائهِ

مَ سليم ابتس.. ("حبُّكحَماتكَُ تُ .. )تعالَ يا بنيّ وشاركني الغداء.. أهلاً بسِليم"

 ..بخِجل

 .."أردتُ فقط أن ألقيَ التحيَّة وأطمَئِّن عن صحتك.. شكراً عَم جابر لستُ جائعاً "

قكُ؟ رأيتكَ قبل قليل بصحبة مروان" هل .. لستَ بخير يا بنيّ؟ هل هناكَ ما يؤُرِّ

 .."أزعَجكَ هذا المشاغب مرةً أخرى؟ أخبرني
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.. لكن لا.. مُزاحَه ثقيلٌ ومُستفزٌّ   أنَّ صحيحٌ .. لا شيءَ من هذا القبيل.. لا لا يا عَم"
 .."اليومشخصياً لم يزُعجني 

نُ .. على كلِّ حالٍ أنا أنوي تحذيره للمرةِ الثالثة.. حسناً " لقد رأيتهُ منذ يومين يدُخِّ

.. ويرمي أعقابَ السجائر حولهَ.. في الإسطبل الخلفي قشقربَ كومةِ العَلفَ وال
ءُ الطِباع.. إنه ولدٌ قليلُ التهذيب لو أن أحد هذه .. مُستهترٌ وعديمُ المسؤولية.. سيِّ

 ..في الإسطبل الأعقاب بقي مُشتعلاً لتسَبَّبَ بحريقٍ كبيرٍ 

نُ سلوكه وأخَْلفََ وعدَهُ وَعَدَني أكثرَ مِن مرة أنَّ  لا .. ه سيقلعُ عن التدخين ويحُسِّ

الرجولة شيء .. باتَ رجلاً  هتنظر إلى زَغَبِ شاربهِ الذي بدََأَ ينبتُُ وتعتقدُ أنَّ 

 ..والذكورةُ شيءٌ آخرَ 

لو لم يكن أبوه عاجزاً وفقيرَ .. فالتفاحةُ العَفنِة تعُدي ما حولها.. تجََنَّبْهُ يا سَليم

تهُ بنت خالي لما توسَّطتُ له عند السيِّد لتوظيفه.. الحال  ..وجدَّ

العَم جابر بنِزََقٍ وهو يجَُرُّ  قال... "لكنني الآنَ نادمٌ وأكادُ أشي بهِ لولا فقرِ حالهِ

 :كرسيَّاً لسليم ثم استطردَ 

 ..لا يبدو أنكَ أتيتَ لإلقاءِ التحيَّةِ فقط يا ولد.. لكن تعالَ إلى هنا"

 ..سألَ جابر بارتياب" هناكَ ما ترُيدُ إخباري به؟

 ..ولا يتعلقُ الأمرُ بمِروان أصلحََهُ الله.. يدَعو للقلق  شيءَ لا.. لا تخفْ يا عَمي"

 ..ما هيَ بعضُ الأسئلةِ التي تقبعُ في ذِهني وترفضُ أن تغادرَ بلا إجاباتإنَّ 

كثيراً ما سألتُ أبي وطلبتُ منه تفسيرَ شيءٍ من الأمور التي تدور في القصر 

ةٍ ما.. هنا  "..ويحُجمُ عن الإجابة.. لكنه في كلِّ مرةٍ كان ينُهي الحديثَ بحُجَّ

نْتُ ما "  !تريدُ السؤالَ عنهأظننّي خَمَّ

كَ عليه للحديثِ في تفاصيلِ زيارة السيِّد رستمُ لطالما اشتكى لي والدُك من إلحاحِ 

ولا .. لكن عليكَ أن تدركَ يا بنيّ أن والدك لا يعرف كلَّ شيء.. وفكِّ طلاسِمِها

ل .. حِرصاً منه على الالتزام بعَمله فقط.. يحبُّ أن يبوحَ حتى بما يعرفه دون التدخُّ

ولا ضَيرَ في أن تعرف ما .. كفضولك بدأ يتُعبُ  ني أرى أنَّ لكنَّ .. في شؤون الغير

 .."هو ليسَ بسِِرٍّ 
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 :قال العَم جابر وهو يشُيرُ بيدِه إلى سليم ويدعوه للجلوس ثم أردَفَ 

ه فجُِعَ لكنَّ .. كانَ للسيِّد رستمُ ولدانِ ترََبَّعَا عرشَ قلبه وعَلَّقَ عليهما آمالاً كبيرة"

 ابنه البكر عزيز توفيَّ طفلاً منذ ثلاثة وعشرين عاماً في حادثٍ غامضٍ .. كليَهِماب

وكادَ الحزنُ عليه يفطرُ قلبَ السيِّد لولا أن .. رِ السنتينمُ أودَى بحياته عن عُ 

فوجدَ فيه العزاءَ إلى أن توفيَّ هوَ .. ت له ابنه الثاني تيَْمُورزوجته أم عزيز أنجبَ 

مرِ السابعة عشر في حادثِ الغابةِ ولم منذ خمس سنواتٍ عن عُ الآخرُ كما تعلمُ 

 ..ولا قبرَ الآن لكليهما.. يعُثرْ على جُثمانه

كانت هذهِ هيَ الضَربةُ القاضِية التي قصََمَتْ ظهرَ السيِّد وأفقدتهُ توازنهَُ كما 

 ..ترَى

شابٌّ في عَمرِ الوَرد وضعَ . .كان الوريثَ المدلَّلَ للعائلة.. كَ تذَْكُرُ تيَْمُورلا بدَّ وأنَّ 

لكنَّهُ رَحلَ فجأةً واختفى إثرَ رحلةٍ في غاباتِ .. فيه أهلهُ كلَّ أمنياتِ الدُنيا الجميلة

 .."لكنَّك تذَكُرُهُ ولا شكّ .. كنتَ صَغيراً حِينهَا.. المَغارَةِ العَتيقة

الفروسيَّة هنا في يأَتي كل صيفٍ ويحبُّ .. كان وَسيماً ورياضياً .. نعَم نعَم"

مُتأنقاً .. ليمارسَ الجَريأيضاً كنتُ أراهُ يخَرجُ كلّ صباحٍ .. مِضمارِ الخيل

اله في أذنيَه بينما هو يجَري اعات جوَّ وكان لديه .. بملابس الرياضة الفاخرة وسمَّ

اجةٌ يعُلِّق عليها حقيبةً رياضيَّةً برتقاليَّة اللون تشبهِ تلكَ التي يحملها السيِّ  د كلّ درَّ

 "..عامٍ لدى قدومِه

وهو يحَتفظ بها وبكلِّ  رمنذ وفاة تيَْمُو.. بل هيَ الحقيبةُ ذاتها.. لا تشُبهِهُا"

بينَ فقط في يومِ ميلاده يقُيم وكما ترى كلّ .. مُتعلقاتهِ  ..عامٍ مأدبةً للمقرَّ

 ..لا يريدُ أن يتَعايشََ مع حقيقةِ الفقَْدِ .. هو في حالةِ إنكارٍ لما جَرى

رُ القصر .. يحُاولُ إحياءَ طقوسِ حياة تيَْمُور كما لو أنَّه لم يرَحل غرفتهُ التي تتصدَّ

كْ أحدٌ ساكناً فيها.. باقيةٌ بما كانت عليه منذ خمسِ سنوات  ..لم يحُرِّ

يوُضَعُ كلّ عامٍ على المائدة أمامَ .. طبقُ السباغيتي الذي كان يحبُّهُ ويعَتادُ تنَاولهَُ 

 ..رغ وكأنَّهُ ما زالَ معهم دونَ أن يتناولهَ أحدٌ مقعدِهِ الفا

 ..ويرُفعَُ في نهِايةِ المَأدُبةِ على حَاله
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كيفَ كانَ يقُيمُ له السيِّد في السابق حفلاتِ عيدِ .. كنتَ صَغيراً لكنَّكَ تذكرُ ولا شكّ 

عُ الهدايا والحلويات على أهل القرية.. ميلادٍ تقوم لها الدُنيا ولا تقعد يضُيءُ  ..يوزِّ

 ..سماءَ القصر ليلاً بالألعابِ النارية

 ..بأضوائه وزينته وموسيقاه الصاخبةرائعاً يعيش هذا القصرُ بمَِن فيه كرنفالاً 

وإلى الآن لا يستطيعُ السيِّد أن يعيشَ .. لكن بعد حادثة الوفاة انطفأ كلُّ شيء

 ..أن يقيم هذه الطقوس التي تستغربها الآن ذكرى عيد ميلاد ابنه دونَ 

ولإثبات أنَّه .. ما يفعله هو محاولةٌ بائسة لتشتيتِ ذهنه عن الواقع المؤلم اعتقد أنَّ 

هو لا يستطيع أن ينشرَ الفرح كالسابق .. لكن بمراسمَ مُغايرة.. ما زال يوماً مميزاً 

ليمُرَّ فارغاً عاديَّاً مَخافةَ أن  ه أيضاً لا يملك شجاعة تركِهِ غيرَ أنَّ .. في هذا اليوم

 ..تتلاعبَ الذكريات الحزينة في مساحة الفراغ هذه

 .."!ولا أعلم إن كان سيفعل.. لم يتعافَ السيِّد رستمُ من هذه الفاجعة

وقالب الحلوى .. كنت أقفُ مَشدوهاً أمام الألعاب النارية.. نعَم نعَم أذكرُ جيداً "

 ..بهيئةٍ مُبتكرة ومُميزة العَملاق الذي يأتي كلّ عامٍ 

أهدَانا السيِّد يوُمَها  ..آخرُ سنةٍ وكما أذكر كان على شكل سيارة سباقٍ زرقاء

 ..ألواحَاً رقميةًّ بهذه المناسبة

هو يبدو قوياً مُتماسكاً  ..لم أكنْ أعلمُ أن السيِّد رستمُ يحملُ كل هذا الوَجَع.. يا إلهي

 ..صلباً من الخارج

ها فشلت في شراءِ  على رغَدِ عَيشِه وثروته الطائلة التي يبدو أنَّ مَن يراهُ يحسدهُ 

 ..سعادته

 ..هو إذاً حدادٌ في هيئةِ عيدِ ميلاد.. لهذا يتَشحُّ جميع الوافدين بالسَواد

 .."لكن ما قصةُ المُجَسَّماتِ التي يأتي بها كلَّ عامٍ ليضَعَها في غرفة ابنه تيَْمُور؟

 .. بما رواهُ العَم جابرتسَاءَل سليم وهو مَأخوذٌ 

سأقصُُها عليكَ كي أسُكِتَ شيطانَ الفضولِ الذي يعبثُ .. هذه قصةٌ أخرى يا بنيّ "

 ..برأسكَ الصغير هذا
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اتاً ماهراً وقام بتوظيفه لأداءِ مهمةٍ غير بعد وفاة تيَْمُور استقدمَ السيِّد رستمُ نحَّ 

 ..مَألوفة

كيف سَيبدو شكله مع .. كان يكَبرُُ مَعهأرادَ أن يرَى تطورات شكلِ ابنه كما لو 

لكنَّها تنبعُ من حالةِ .. نعَم.. هيَ فكرةٌ مَجنونةٌ .. كلِّ عامٍ جديد كما لو أنَّهُ لم يمَُتْ 

 ..بعد العجزِ والإنكارِ التي لمْ يخرج منها السيِّدُ 

 ..ولا يريد أن يصحوَ منها.. هو يعيشُ في كذبةٍ ترُيحُه قليلاً 

الاتنا لاستقراء شكل  شيءٌ يشبهُِ إلى حدٍّ ما برامج وتطبيقات أندرويد على جوَّ

مِهِ  .. يومينيتني إيَّاه منذ الذي أرَ  (3D-Face jpg)مثل .. مرالعُ في الإنسان مع تقدُّ
 ..التي تسُتخَْدَمُ هذه الأيام بغرضِ التسلية والمُزاحمِنَ  ..وغيرها

.. نية الذكاء الاصطناعي للتنبُّؤ بشكلك المستقبليتلك التطبيقات التي تعَتمَِدُ تق
ال المُماثلة.. وشيخوختك ويكره معها وسائل .. لكن السيِّد يكره كل تطبيقات الجوَّ

اتٍ بشريٍّ ليعُمِلَ خبرَتهَ ونظرتهَ الفنية .. التواصل الاجتماعي لذلك فقد لجأ إلى نحَّ

ات هي التي تتكهَّنُ .. على تماثيل سنويَّة تنُصَبُ لتيَْمُور في غرفته وعينُ هذا النحَّ

 ..بتطورِ ملامحِ الوجه وتغَيُّراتهِا سنةً عن سنة

 ولماذا لم يفعل كل هذا مع عَزيز؟.. قد تتساءَل

تْ .. أبيه أكثر من عامين لم يلبث في حُضنِ .. عزيز توفيَّ طفلاً صغيراً  وامتصَّ

 ..ولادة تيَْمُور بعدَهُ بشكلٍ ما صدمةَ غِيابه

بعد أن أودَعَ في قلبِ أبيهِ رصيداً .. مرِ السابعة عشرتيَْمُور فقد توفيَّ عن عُ  أما

ناهيكَ عن أنَّهُ لم .. هائلاً من الذكريات وترَكَ في حياته بصمةً لن تمُحَى بسِهولة

 .."يرُزَق بعدَهُ بأولاد

 ..لعَم جابرمُقاطعاً ا.. مِ فضولههَ تابعَ سليم إشباعَ نَ " وماذا عن السيِّدة أم عزيز؟"

تسَتَّمِدُ .. هي امرأةٌ قويَّة.. عزيز أعني أمَّ .. الأمرُ مُختلفٌ تمَاماً مع السيِّدة مُنيرة"

 ..وتجدُ في الصلاة والدَعوات دواءَها.. تمَاسُكَها وصَبرها من إيمانها القويِّ بالله

ها لكنَّ .. مهي لا تكترثُ بهذه البدَِعِ الجديدة التي أدخلها السيِّد رستمُ إلى حياته

 .".لكَِي يرَتاحَ فحَسب.. وتأتي كل عامٍ مَعَهُ لأنَّه هوَ مَن يرغبُ بذلك.. تجُاريهِ فقط
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عَ العَم جابر ويعود  فَ إليها سليم للتَّو قبل أن يوُدِّ كانت هذه التفاصيل التي تعرَّ

يتعاطفُ بل وجعلته .. بإخمادِ فضولهِ المُتراكم مُثقلاً بها إلى شجرة السِنديان كفيلةً 

 !وكم تمنى لو استطاعَ التخفيفَ عنه بأيِّ شكل.. مع السيِّد

.. تمَّ وضعُ اللمساتِ الأخيرة لمائدة العشاء.. على الجانبِ الآخر وداخل القصر
دة الأشكالِ .. ستُّ أماكنَ  أمام كلٍّ منها على الطاولة أطباقٌ وكؤوسٌ مُتعدِّ

عق وشوَك وسكاكين من البرونز ملا.. والمَقاَسات من الخزفِ الصينيِّ الفاخر

 ..المَطفيِّ بألوانٍ وتدرجاتٍ آسرة

مناديل قطنية ناعَمة مطويةّ بعناية وقد ظهر على الوجه العُلويِّ لكلٍّ منها حرفُ 

زاً بحِِرَفيَّة بخيطٍ مُذَهَّبٍ رفيع T)) تي في إشارةٍ إلى أول حرفٍ من اسم .. مُطرَّ

شمعةٌ بيضاء ثخينة بارتفاعِ سبعة عشرَ  لٍ وإلى جانبِِ كلِّ مندي... تيَْمُور

.. طبُعَِتْ جَانبيَّاً على جسمها الأسطواني العريض صورةُ وجه تيَْمُور.. سنتيمتراً 
 ..ولفَُّتْ قاعدَتهُا بشريطٍ من السَاتانِ الأسود.. باَسماً كالعادة

.. سنتيمتر سنتيمتراً بـِ  ..عشرة السبعأعوامِهِ  دِ وكأنَّ احتراقهَا يحكي قصةَ نفَاَ
 ....انتهاءً بالشريطِ الأسود.. عامبـِ  عاماً 

 على بال؟لهم مِن أينَ يأتونَ بهذه الأفكار؟ وكيف تخطرُ "

 ..ربما لو وجدوا ألعاباً ناريةًّ سوداء لأطلقوها الليلة أيضاً 

هو مَشهدٌ يوحي ظاهرُه بالروعة .. مشاعري مُختلطة الآن.. لا أعرف

تصُابيِنَ بالاختلال .. ه عيدُ ميلادِ مُتوفىً تعلمينَ أنَّ والرومنسية لكن عندما 

أنا أرى أنَّ هذه المظاهرَ تسبِّبُ ألماً مُضاعفاً كلَّ عامٍ ولا تسمحُ لهم .. العاطفيِّ 

كان من الأجدَى لهم ولهَُ لو .. ابهِِ على الإنسان ألا يبَقى أسيراً لمُص.. بالتعَافي

رحِمَهُ .. وحاولوا تقَبَُّلَ فكرةِ مَوتهِِ .. روحهلأنفقوا هذه الأموال في عَملِ الخير 

عانِ أكاليلَ صغيرةً مُسطَّحة من زهور  "..الله همََسَتْ نغََم في أذُنِ زينة وهما يوزِّ

 ..الزنبقِ البيضاء الجميلة وسطَ الطاولة

رُ قيمة القرِشرُبَّما نستهجنُ الأمر لأنَّ .. نعَم يا عزيزتي"  ..نا فقراء ونقدِّ
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ما ينُْفقَُ في طقوسِ الحُزنِ والحِدادِ على أحدِهم تغَُطِّي تكاليفَ عِيشةِ عشرةٍ كلفةُ 

.. أيضاً  خافتٍ أجابتْ زينة بصوتٍ  "..الموتَ أصبحَ أغلى من الحَياة يبدو أنَّ .. مِناّ
 ..وتابعتْ مع نغََم توزيعَ الزهور بهدوء

تْ أمُّ سليم ومَنْ مَ .. قاربتْ الساعة على الثامنة عَها تحضيرَ كلِّ ما يتعلقُ وأتمََّ

كما .. في انتظار أن ينزلَ السيِّد وصَحْبهُُ لتناولِ العشاء بصمتٍ .. بمراسمِ المساء

ة  ..في كلِّ مَرَّ
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جلسَ سليم في خلوةٍ تحت شجرة السِنديان سارِحاً بأفكارٍ  ..إثرَ حديثِ العَم جابر

 ..تضجُّ في رأسه أكبر وأكثر من تلك التي كانت قبلَ قليل

رهم حولَ .. استغلَّ خُلوَّ المكان وانشغال الجميع بما يدور الآن داخل القصر وتسَمُّ

رَ مُنفرِداً في كلِّ كلمةٍ قالها جابر.. نوافذه  ..ليفُكِّ

 ! الدنيااة التي لا تسُعِدُها أموالُ ما هذه الحي

ضُها المال.. لكن نعَم فسلامةُ أحدٍ من إخوته أو وَالدَيه لا .. هناك أشياء لا يعُوِّ

 ..هناك أشياءَ لا تسَعيرةَ لها.. توُزَنُ بأيِّ ميزانٍ مَصرفيٍّ 

 ..هيَ أيضاً أرزاقٌ ولكن من نوعٍ أخر.. وعافيةُ من نحب.. عافيتنُا.. أنفاسُنا

 ..ولا تحلُّ محلهَا المَلايين.. اك أشياءَ للعرض فقط وليست للبيعهن

عَ رأسيَ بعدَ الآن بتمنِّي حياةِ الآخرين" فما نراهُ من الخارج قد لا .. آه لن أصدِّ

لا وقتَ لنهدرَه في الحسد .. سأهتَّمُ بحياتيَ ومَنْ أحبُّ .. يعكسُ الباطنَ أبداً 

أنا على أيِّ حالٍ سأعيشُ حياتيَ .. لإنجاز بعد الآنالعَمل ثم العَمل ثم ا.. والتمَنيِّ 

 ..لا حياتهَم

لكن كانَ على السيِّد أن يستعينَ بيَ في تخَمينِ شكلِ ابنهِ المُتوفى وتقديرِ كيف 

الكلُّ يعرفُ أنَّني مُولعٌَ جداً ببرامج الذكاء الاصطناعي .. سيبدو عاماً بعد عام

 ..هم لم يعُلمُِوهُ بذلكلكن يبدو أنَّ .. ويسَهلُُ عليَّ استخدامها.. الرائجة

الي .. أنا شيخُ كارِ التطبيقاتِ الرقميَّة هنا لو كان عندي صورة لتيَْمُور على جوَّ

لاستنسختُ خمسةَ أشكالٍ افتراضيَّة لملامِحه المُتوقَّعة في الخمسة أعوامٍ الفائتِة 

قْتُ على مُخيِّلةِ .. بناءً على تلك الصورة فقط اتِ السيِّد رستمُ ولتَفَوََّ  ..هذا نحَّ

 !ممممم كم يغيظنُي هذا التحدِّي

 ..على الفييسبوكسابقاً  اً تيَْمُور حسابل لا بدَّ أنَّ .. مَهلاً 
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ةٍ  تويتر .. إنستغرام.. فييسبوك.. أمثالهُ من الأثرياء يملكونَ حساباتٍ على كلِّ مِنصَّ

ابةً .. وغيرها وبآلاف المُتابعين وا صوراً جذَّ  ..عن رحلاتهم ومناسباتهم ليضَخُّ

 ..فكَّرَ سليم "..حتى أختبرَ قدراتيَ التقنيَّة في هذا الأمر لن أرتاحَ 

الهِبوتابعت خواطِره المُشاغِبةَ العَبثََ  حتى عثرَ أخيراً على حسابٍ .. عقلهِِ قبلَ جوَّ

 ..قديمٍ لتيَْمُور على الفييسبوك

 ..("Taymour Fayad)وبالإنجليزية  .(.تيَْمُور فيَّاض.. )ها هوَ .. لنِرََ ... أها"

لُ صورةَ تيَْمُور الشخصيَّة ال يتأمَّ  :تمَْتمََ سليم بعينينِ شاخِصَتينِ في شاشةِ الجوَّ

 .. رَحِمَهُ الله.. مَأسُوفاً على شبابه.. إنَّهُ هوَ .. حسناً "

 كيفَ لم يخطر هذا على بالي من قبل؟.. لنِرَ ما في صفحتهِ الشَخصيَّة

 ..أن أعرفَ الكثير عن عائلة السيِّد من حساباتهم هنابإمكانيَ 

لكن هذا يحَتاجُ إلى جلسةٍ هادئةٍ في سريري أستطيعُ التركيزَ فيها على أدقِّ 

الي  يبدو أنَّ .. نةالتفاصيل مع كُوبٍ من الكاكاو الساخ سهرتنا طويلةٌ الليلة يا جوَّ

هِ واعتلَتَْ وجههَُ .. "العزيز  ..نصفُ ابتسامةٍ ماكرةفكَّرَ سليم في سِرِّ

 ..لكن سرعانَ ما استدرَكَ فجأةً كمَنْ لطمََتْهُ صفعةُ صحوةٍ 

داً لأدُسَّ أنفيَ في شؤونِ غيري" وعلامَ أتعقَّبُ حساباتهِم .. آآآه عُدّتُ مُجدَّ

رُ من هذا الفضول عديمِ النفع  ..الشخصيَّة وأتصفَّحُها؟ متى سأتحرَّ

 ..دٍ سأدخلُ فقط لهدفٍ مُحدَّ .. حسناً 

وسأنتقَيها مِن صوَرِهِ .. للاستحصالِ على صورةٍ واضحة وبدقَّةٍ عالية لتيَْمُور

الرقميَّة المُتوََقَّعِ استقراءِ الشكلِ المُستقبليِّ  مِلُ فيها برامجَ عْ أُ ثم سَ .. الأخيرة

بُ تطبيقهَا  "..وسنرى كيف تكونُ النتائج.. عليها وأجرِّ

ما هيَ إلّا عشرُ دقائقَ حتى أثمَرَتْ مُحاولتهُُ التجريبيَّة في تفعيلِ برنامجه الرقميّ 

(3D-Face jpg)  ْعلى صورة انتقاها سريعاً وبشكلٍ عشوائيٍّ لتيَْمُور أثمرت

 ..ها أقربُ ما يكون إلى الواقع الافتراضيِّ المُحتمََلعن نتائج مُرضِية يبدو أنَّ 
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ولا .. خمسة أعوامٍ الأخيرة لشابٍّ لم يعَُدْ فوقَ التراب بينناخمسُ صورٍ تخَتزلُ ال

 ..أحدَ يعلمُ الهيئة التي يرقدُُ عليها الآن تحَتهَُ 

 ترُى هل تبدو التماثيلُ الخمسةُ في غرفةِ القصر كهذه الصور؟"

دُ ألمَ الفرا.. لا أعلمُ ما الجَدوى من هذا التقليدِ الغريب كلّ عام .. قلا ينَْفكَُّ يجُدِّ
ويؤَُلِّبُ المَواجِعَ ويعُيدُ تحَريكها لضخِّ الحُزن والكآبة وتعويمهِما على سطح الحياة 

داً  لُ صوَرَ تيَْمُور الافتراضية "..مُجدَّ إلى أن قاطعَ شرودَه .. فكََرَ سليم وهو يتأمَّ

ال وهو يتَّصِلُ بإلحاحٍ حتى آخر رنَّ  دون أن ... ةاسم مروانَ يضُيءُ شاشة الجوَّ

 ..دَّ على اتصالهيرَُ 

الكلُّ هناك مُنشغلٌ بأهلِ .. أين تركتنَي واختفيتَ يا ولد.. ها قد وجدتكَُ الآن.. آآآه"

الكَِ .. القصر رأيتكَُ .. وأنت عدتَ لتجلسَ وحيداً هنا دونَ أن ترفعَ بصرَكَ عن جوَّ

 رجعتُ إليكَ ولم تنتبه حتى لوجودي.. من بعيدٍ وكنتُ أراقبِكَُ فأثرْتَ فضولي

 ولماذا لم ترَدّ على اتصاليَ يا صاح؟.. قرُبكََ 

ال يا أبو فائز سلبََ قل لي ما الذي  أجزمُ .. أرِنيِ.. هيَّا هيَّا.. عقلكَ في هذا الجوَّ

 .."لسَتَ بقليلٍ يا هذا.. بأنَّهنَُّ فتياتٌ جميلاتٌ جداً 

الَ من يدِ سليم بعد أن باغتَ  من خلف الشجرة وأفسد  هُ حاولَ مروان أن ينتزعَ الجوَّ

 ..هدوء جلسته بفظاظةٍ دونَ استئذان

ألن .. ثم ما هذه الحركات الغليظة.. هذا ليسَ من شأنك.. أبعِدْ يدَكَ يا مروان"

 أتستظرفُ تصرفاتك إلى هذا الحدّ؟ تكفَّ عن سماجَتكَِ وترحمني من دمك الثقيل؟

فأنا لا ألهثُ وراءَ .. مُخِلَّةٍ بالآداب لم يفَتُْكَ أيُّ مَشهدٍ أو صورةٍ .. ثم لا داعي للقلق

الي أرقى من أن تكَْتظََّ بما يدور في رأسك المُ .. مثلِ هذه السَخافات شبعَِ ذاكرةُ جوَّ

هناك أمورٌ كثيرةٌ في هذه الحياة تشغلني أهمُّ بكثيرٍ من صورِ الفتياتِ .. بالمَفاسد

أجابَ سليم بنبرةٍ . ".الهيَبةِ التي لا تجلبُ لكَ كما أرى إلا قلَّة العقلِ وذهابَ 

 ..وهو يدَفعُ مروان عنه بامتعاض.. غاضِبة

 ما بكَ يا رجل؟ لماذا تغَيَّر مزاجك فجأة؟ً"

 ..جئتكَُ بسرعة وكنتُ أريدُ أن أقدمَ لكَ عَرضاً مُغرياً .. حسناً حسناً 
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قال مروان وهو .. "ك خارج التغطية الآنفي رأسي خطةٌ مُمتعة لكن يبدو أنَّ 

 ..ولُ استدراجَ سليم وجذبَ اهتمامهِ دونَ جَدوىيحُا

 ..مُنتظراً فيها سُدىً أيَّ تجاوبٍ أو تفاعلٍ منه هنُيهةً ثم تابعَ بعد أن صمتَ 

فِ إلى تلكَ الغرفة .. حسناً إذاً " ستفوتنا مرةً أخرى وككلِّ عامٍ فرصةُ التعرُّ

 .".خولها بعد قليلكان لديَّ خطةٌ آمنة وناجحة لد.. الغامضة بما فيها من أسرار

 ..أثارت الفكرة فضول سليم" ماذا تعني؟"

ني نغََم أن بابَ أخبرَتْ .. اسمعْ يا صديقي.. هذا هو سليم المُغامر الذي أعرفه"

وسيبقى .. الحديقةِ الخَلفيِّ المُؤدي إلى مَمَرِّ الطابقِ الأرضيِّ للقصر مفتوحٌ اليوم

مفتوحاً حتى الغد لتسهيلِ لملمةِ ما يفُضي إليه العَشاء من مُهملات وفضلات 

وأنت تعلمُ أن هذا .. الخَلفيِّ الحديقة كبِّ مطعامٍ وترحيلها لتوضَعَ مُباشرةً في 

ويمكن من خلاله أن ندخل الغرفة .. المَمَر ينتهي بالدرجِ الثانويِ للطابق العُلويِّ 

 .. من الحضوردونَ أن يرَانا أحدٌ 

حيث يكون الجميع مُنشغلين حولَ .. المُهمُّ في الأمر أن يتمَّ كلُّ ذلك أثناء العشاء

حتى أن رَجُليَِّ الخدمةِ الشخصيَّةِ وسائق السيِّد سيتناولون عشاءَهم .. مائدة الطعام

ها إنَّ .. نا أيضاً نفي صالة الإطعام الصغيرة المفتوحة على المطبخ ولن يرََو

 "..دعنا لا نهدرها.. ا للاستمتاع والاستكشاف أخيراً فرصتنُ

 ..قال مروان بحماسة بعد أن استشعرَ أنه استجََرَّ أخيراً اهتمامَ سليم

 ماذا تقولُ يا مروان؟ أأنتَ واعٍ لخطورةِ ما تهَذي بهِ؟"

.. لكن إن كُشف أمرُنا.. نعَم لدينا فضولٌ مشتركٌ لاستطلاع ما في تلك الغرفة
لكنَّ لي أسرةً كاملة .. أنت لا تهتَّمُ لطردِكَ من العَمل هنا.. قبة وخيمةستكون العا

فٍ أرعَ   ..لا تحُْمَدُ عُقباه نٍ طائشٍ قد يقُطع رزقهُا بسبب تصرُّ

صَ على مُمتلكات الغير وتعبثَ بها؟ رُ أن تتلصَّ ألن تكَُفَّ عن أفكاركَ  ثمَ كيفَ تفكِّ

 ..أجابَ سليم مُستنكِراً .. "الشيطانيَّة؟
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ه إنَّ .. أنا لا أريدُ أن أدخلَ الغرفة لأسرقَ شيئاً منها.. ومَنْ قال أنَّنا سنتلصَّصُ "

ثم لو كان فيها أسرارٌ خطيرةٌ لما سَمَحَ السيِّد .. فقط إسكاتٌ لثرثرةِ فضولي حولها

 ..للعَم جابر وبعض الرجال الغرباء بدخولها منذ أيام

 ونحنُ لا؟ لماذا يسُمَحُ للغرباء بمعرفةِ ما فيها

م الأمر.. هيَّا يا صاح سندخل عشرَ .. ولن نؤذيَ أحداً بهذا.. نيَّتنُا حَسَنةَ.. لا تضَُخِّ

كما تقول ( لا من شاف ولا من دري)و.. دقائق فقط ونخرجُ بسلامٍ كما دخلنا

 "..جدَّتي

ا إدراكَهُ قد تخدَّرَ تحتَ وطأةِ مُغريات هذ تعطَّلَ تركيزُ سليم لدقائق وبدا أنَّ 

الاقتراح بعد أن زيَّنهَ مروان بثوبِ النوايا الحسنة مُحاولاً شَرْعَنتَهَُ لانتزاعِ 

 ..مُباركةٍ فوريَّةٍ منه

لكن يبدو أن رغبتَه الجامِحة برؤية تماثيل الغرفةِ ومُقارنتها .. هو لم يكن ليوُافقَِ 

وجعلته جاهزاً .. هدَغْدَغْتَ روحَ المُغامرة والتحَدِّي لدي.. بالصور التي أنتجَها هوَ 

دِ والتحََفُّظِ اللذان سُرعان ما سقطا أمام  لاستقبال هذا العرض مع القليل من التردُّ

 ..إصرار مروان

أنا لا أجرؤُ على المشاركة فيه ما لم .. هذا أمرٌ خطيرٌ وفيه مُجازفةٌ يا مروان"

ناً تماماً ومَدروساً بعناية ولا ثغرات فيه وقد بدََتْ عليه قال سليم .. "يكن مُؤَمَّ

 ..لكنَّه يحَتاجُ دَفعةً أخيرةً ليقعَ في هذا الفخَّ .. علاماتُ القبول

ه أمرٌ في غايةِ ما بك؟ إنَّ .. أووووف سليم تبَدو كَمَن يتمََنَّعْنَّ وهنَّ راغبات"

قني سندخلُ ونخرجُ بسلاسةٍ .. البسَاطة ولن نلُحِقَ الضَرَرَ بأيِّ أحدٍ أو أيِّ .. صدِّ

.. التأخير ليس في صالحنا.. لكن دَعنا لا نهدر الوقتَ الآن.. دُكَ بذلكأعِ .. شيء
سننتهزُ انشغالَ الجميع بمراسم تناول .. لُّ الساعة الثامنةخمسُ دقائق وتحَِ 

 "..وننَسَلُّ وننفذُ خطتنَا بهدوءٍ وسلامة.. العشاء

را المضِيَّ  ..كانت هذه آخر وَسوَسات مروان قبل أن ينتزعَ استجابةَ سليم ويقرِّ

 ...في الأمرِ مَعاً 
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 تيَْمُورُ الخَام س

 

جلس السيِّد رستمُ بوَِقار إلى رأس .. وتحديداً في غرفة العشاء.. في القصر

يلَيها أختاه اللتانِ ترافقانه كلّ .. تحُاذِيهِ عن يمينه زوجته السيِّدة مُنيرة.. المائدة

 ..د أدهم سكرتيره الخاصّ يليه السيِّ .. وعن شماله كرسيٌّ فارغ.. عام

.. ظلَّ فارغاً ومَحجوزاً له.. هو على هذا الكرسيِّ الفارغ.. مَكان تيَْمُور ولا شكّ 
تلك الأكلةُ التي طالما أحبَّها .. وقد وُضِعَ أمامَه وحدَه صحنُ السباغيتي الساخن

 ..في حياته

أنغام موسيقى  على.. ودعوةٍ من السيِّد باشرَ الجميع بتناولِ الطعام بإيعازٍ 

 ..فريدريك شوبان

من أشهرِ مقطوعاته التي يحبُّها أبو (.. رم آخَ عالَ )بـ مَحليَّاً ف ما تعُرَ .. تحديداً 

 ..عزيز

 ..هي بالفعل تليقُ بهِكَذا طقس

 ..تسُتحَضَرُ فيه ذكرى شخصٍ باتَ الآن فعلاً في عالمٍ آخرَ 

(..  الغابة الغامضة) ..الأمسيةوهناك مقطوعةٌ أخرى يرَوقُ للسيِّد سماعها في هذه 
 ..هي أيضاً لشوبان

وتبوح بما لا يجَرُؤُ أحدٌ على .. وحدَها المُوسيقى تستطيعُ أن تقولَ كلمَتهَا هنا

 ..وتلخِّص ما حدثَ ببساطة.. البوحِ بهِ 

 ..أحسنتَ صُنعاً يا شوبان(.. عالمٍ آخر)أودَتْ بأحدِهِم إلى ( غابةٌ غامضة)

ا عن الأصوات ا فثمََّة عبارات مُجامَلة قليلة وكلمات بالكادِ تنُطقَُ .. لبشَريَّةِ أمَّ

كانت مُتداوَلةَ على المائدة بين الحاضِرين تجدُ لها مُتَّسَعاً بين المعزوفة والأخرى 

 ....ليسَ إلّا .. لتكَسِرَ رَتابةَ الصمتِ وحَرَجه

الِ لسكرت ثم يوُعِزُ السيِّدُ .. عشاءَهمُ عادةً يتَناولُ الجميعُ  يره بتوزيع هِباتٍ على عُمَّ

صُ قسِماً إضافياً لمُحتاجي القرية.. القصر ومُستخدَميه  ..ويخُصِّ
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ة.. يصَعَدُ بعد ذلكَ ليخَتليَ بنفسهِ في غرفة تيَْمُور  !الغرفة الخاصَّ

ثم يبَيت لليوم التالي ويعود أدراجَه إلى العاصمة مع مَن .. ليقَضيَ سهرَتهَُ فيها

 ...ثلِ ما استقُبلَِ بهِ مِن حَفاَوَةٍ بمِِ .. صاحَبهَُ 

لذا فقد سارعا إلى التسلُّلِ والدخول من الباب .. يعلمُ سليم ومروان هذه الترتيبات

 ..وُصُولاً إلى الغرفة المَقصودة.. الخلفيِّ وصعود الدرج الثانويِّ خِلسةً 

مُه  أوعَزَ .. "بسرعة.. هيا وافتح الباب يا سليم" مروان مُخاطِباً سليم الذي كان يتقدَّ

 ..عند باب الغرفة

وأن نعودَ .. قد يكون من الصواب ألا نفعل.. أنا مُتوتِّرٌ يا مروان.. لا أعلم"

سٍ  "..أدراجَنا  ..وبعِينينِ شاخِصَتين.. أجابَ سليم وهو يتطلَّعُ يمُنةً ويساراً بتِوََجُّ

الباب بالقدر  تحَ وفَ .. دَفعََهُ مروان جانباً .. "ابتعد.. دابتع.. ماذا؟ لا بدَُّ وأنَّكَ تهَذي"

 ..الذي يسَمَحُ لهمُا بالدخولِ تبِاَعاً 

جاذِباً .. دخلَ هو أولاً بسرعة ثم أمسك بيدِ سليم الذي ظلَّ جامداً يراقبُ في مكانه

 ..وأغلقَ البابَ بهدوء.. إيَّاهُ إلى الداخل

 ..سطَ الغرفة يحُاولان استيعاب الموقفبعد أن أصبحَا و نٍ وَقفَا بصمتٍ لثِوا

ها هي أخيراً الغرفة الخاصّة التي يتحدث عنها الجميع ولا يطَؤَُها إلّا بضعة 

 ..أشخاصٍ لا يتجاوزُ عدَدُهم أصابعَ اليدِ الواحدة

 ..رحِمَهُ الله(.. تيَْمُور رستمُ فيَّاض)غرفة 

على ما يبدو لا يشُبهُِ باقي غرف فطِرازُها .. سقفهُا عالٍ بلا ثرياّ.. غرفةٌ واسعة

طابعُها الشبابيُّ جعلَ مصدرَ إضاءَتها يقتصر على .. القصر الكلاسيكية

عة في زوايا الغرفة الأربعة( وتَّاتسبُ )  ..قويَّة مُوَزَّ

بعضها للاعبي كرة قدم .. تتناثرُ على الجدران لوحاتٌ وصورٌ مُختلفة

 ..تعددةُ الأشكالِ والألوانوالبعض الآخر لسيارات سباقٍ مُ .. مشهورين

وللغرفة نافذتان زجاجيتان كبيرتان تشُرفان على الجبال البعيدة المُطلَّةِ على 

في مشهدٍ مَهيبٍ يتزامنُ مع غروب الشمس التي لم يبقَ من أثرها إلا .. الغابة

 ..شفقٌ وردِيُّ اللون يفصلُ بين حدود الجبال وعتمة السماء
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 ..لقاء يومٍ جديدٍ غداً  بل إلى.. ولا يقول وداعاً 

نة تتموضعُ فوقها طاولةٌ زجاجيةٌّ بيضويَّة .. تتوسَّطُ المكان سجادةٌ صغيرةٌ مُلوََّ

اعاتُ .. يبدو أن تيَْمُور ترك عليها دفتر ملاحظاتٍ وقلم.. الشكل وهناك أيضاً سمَّ

هما ظنِّ أنَّ أغلبُ ال.. أذُنيَن إحداهما مُتدَلِّية والأخرى مُنبسَِطة فوقَ سطحِ الطاولة

 !هكذا منذُ خمسِ سنين

سريرٌ كبيرٌ يفترشه غطاءٌ .. وبمُحاذاة النافذة.. على الجانب الأيمن من الغرفة

وترتمي على طرفه .. تتبعثرُ فوقه ثلاثُ وسائد ناعَمة من نفس اللون.. أزرق

 ..ها لن تبَْتلََّ بعدَ الآنويبدو أنَّ .. جافةٌ تماماً .. مِنشفةٌ قطنيَّةٌ بيضاء

لوحٌ رقميٌّ مُغلق وُضِعَ على طرفِ أريكةٍ جلديَّةٍ كحليَّة اللون تجُاورُ خزانة 

 ..المَلابس الكبيرة التي تغطي الحائط الأيسر للغرفة

لكنه على الأقل يحتفظ .. لا تخُفي فوضويَّةُ الشباب بصَمَتهَا على مَلامح المكان

أو بيوت عناكب لا حشرات لا شوائبَ و.. لا غبارَ واضحة كما يفُترَض.. بنظافته

ها أصبحت نظاماً بحدِّ هي فوضى مَدروسة ونظيفة وثابتة كما لو أنَّ .. هنا وهناك

 ..ذاتها

 ..يبدو أن السيِّد حريصٌ جداً على إبقاءِ المَشهدِ الأخير للغرفة على حالهِ

ليدَخُلَ لا عَجَبَ أنَّهُ يسَتقدِمُ كلَّ عامٍ فريقَ تنظيفٍ خاصّ يأتي برفقة العَم جابر 

 ..بنفس الهيئة.. لكن.. وتجديد زهوَتها.. ويعُنى بتنظيفها بما فيها

هكذا ترَكَ تيَْمُور الغرفة قبل أن يرحلَ .. هي كما كانتَ بذات التفاصيل الصغيرة

نة ومُفعَمة .. الأمرُ يشبهُِ التقاط صورة تذكارية أخيرة.. بلا عَودَة كانت مُلوَّ

 ..لكنَّ المَشهد الذي فيها بقيَ كما هوَ .. بيض والأسودثم استحَالت إلى الأ.. بالحياة

تلك التماثيلُ الرُخاميَّةُ الخَمسةُ التي تصََدَّرت الغرفةَ واستجََدَّت .. أهمُّ ما في الأمر

مُجسَّماتٍ مُتجاورة اصطفَّتْ في الداخل هي التغيير  ةُ خمس.. على مَعالمِ المكان

 ..فاة تيَْمُورالوحيد الذي طرأ على المَشهدَ منذ و

لقد أفزَعَني مَنظرُها للوهلةِ .. انظر إلى هذه التماثيل الحجريَّة يا سليم.. يا إلهي"

 .."هي تشبهُِ بعضَها مع القليل من الفروقات.. الأولى
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 ..ها لتيَْمُورليستنتجَ أخيراً أنَّ .. همََسَ مروان مُقترباً وهو يدُقِّقُ في وجهِ كلِّ تمثال

مُ الذي يشُحَنُ من العاصمة مع موكب السيِّد رستمُ هو . .هكذا إذاً .. آه" المُجَسَّ

 "..؟ما هذا؟ غرفة أم مشرَحة.. أشعرُ أنَّني أمامَ خمسِ جُثثٍ .. لتيَْمُور

مروان بدهشة وقد توسَّعَت حدقتا عينيه وهو يحُملقُ في تقاسيم وجوه التماثيل  تابعَ 

صُها وقد بدَتْ عليها ملامحُ   ..ها نبتَتَ حديثاً يبدو أنَّ  الرجولة بلحيةٍ الأربعة ويتفحَّ

بينما كان التمثالُ الخامسُ مُغطىً بقماشٍ من السَاتان الأسود مُسبلَاً عليه حتى 

 ..الأرض

راً أمامَها يحاولُ .. "نعَم إنَّها تماثيلُ سنواتِ تيَْمُور الخمس الفائتة" تمَْتمََ سليم مُتسََمِّ

الهمُطابقة ملامحها مع صور التطبيق  وقد .. الرقميِّ التي كانت بحَوزَته على جوَّ

 ..وأحسَّ ببرودةٍ خفيفة.. جسدَه قشعريرةٌ مُفاجِئة انتابتَْ 

أو لأنَّها تبدو كما قالَ مروان .. ربَّما لأنَّ الغُرفةَ باردةٌ فعلاً لا حياةَ ولا أنفاسَ فيها

مُتشنِّجٌ والدمُ لا يكادُ أو لأنَّه أساساً خائفٌ و.. مع هذه التماثيل الجامدة كالمشرحة

 ..أو هي رهبةُ التواجدِ بين أغراضِ ومقتنياتِ شخصٍ ميِّتٍ .. يجَري في عُروقه

نهُ بعد.. ولماذا لا يسُدَل السِتارُ عن تيَْمُور الخامس" .. يبدو أن السيِّد رستمُ لم يدَُشِّ
الغطاءِ قال مروان وقد همَّ برفعِ .. "دعنا نرى كيف أصبحت ملامحه هذا العام

 ..ليقاطعَه سليم بجِزَعٍ ويحاول منعَه.. الأسود برِعونةٍ مِن على التمثال الخامس

 ..ك ساكناً هناهل جُننت؟ لا تلمسْ شيئاً ولا تحرِّ .. ماذا تفعلُ أيُّها الأبله"

 ....."دعنا نخرج الآن بسلام يا مرواااا

رض ليبَرُزَ تيَْمُور لم يكدْ ينُهي جملته حتى كان الغطاء الساتر مُلقىً على الأ

ةِ الأولى بين أقرانهِِ  بعد أن سارعَ مروان للكشفِ عنه بحركةٍ .. الخامس للمَرَّ

 ..خاطفةٍ مُباغتة دون سابقِ إنذار

هيا ولتعُِدْ تغطية التمثال بسرعة  ماذا فعلت؟.. لم يكن هذا اتفاقنا يا مروان"

 "..ولنغادر

 هذا التوتر؟ علامَ كلّ .. ما بكَِ يا سليم؟ هدِّئ من روعِك يا صاح"
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ه تيَْمُور الخامس وليسَ لويس ثم إنَّ .. أكادُ أسمعُ ضرباتِ قلبكِ وهي تنتفضُ بجَِزَعٍ 

رُ سيلفي بجانبه كذكرى على انتصارنا في .. مع ذلك.. السادس عشر سنتصوَّ

 .."ما بك؟.. مغامرتنا الصبيانيَّةِ هذه ونعيدُ تغطيتهَ وننصرف

ر؟ يا لبرودةِ " لكن كانَ .. اتَّفقنا ألا نمََسَّ شيئاً هنا !أعصابكَِ واستهتاركَ  نتصوَّ

 ..نهَرََهُ سليم بعصبيةّ "..كَ تعَِدُ وتخلفعليَّ أن أتوقعَ أنَّ 

أجابَ مروان وهو ينحني .. "سأعيد تغطيته الآن.. لا تغضب.. حسناً حسناً "

تها سمع الاثنان وفي اللحظة ذا.. لكن لسوءِ الحظ.. ليلتقطَ الغطاء مِن على الأرض

 ..صوتاً يقتربُ قادماً من المَمَر

ساتِ قدمٍ يتَعالى صوتهُا على أسمعُ دعَ .. ما هذا؟ من المُبكرِ جداً قدوم أحدهم"

رَتْ .. "ما العَملُ الآن؟.. الدرج الرئيسيِّ يا سليم عنجهيَّتهُ  تساءَل مروان وقد تبخَّ

 ..وتلاشى تباهِيهِ بالجُرأة

.. يبدو أنَّ أحدَهم يصعدُ باتجاه الطابق العُلويِّ ..  تفاجَأتُ مثلكََ لا أعلمُ وأنا أيضاً "
أجابَ .. "دَعنا نغطي التمثال بعُجالةٍ ونخرج قبل أن يصلَ القادم كائناً من كان

ك مُسرعاً صوبَ  سليم وهو يتلقَّفُ الغطاء الذي أفلته مروان من يده قبل أن يتحرَّ

 ..النافذة

لا .. يا روح ما بعدك روح.. أنا خارجُ هذا الأمر الآن.. شريك.. غَطِّهِ وحدَك"

.. أيضاً  أمرَكَ  سأقفزُ من هذه النافذة إلى الحديقة ولتتدبَّر أنتَ .. وقت حتى للتفكير
 "..أراكَ بخير

ثم يقفز بخفَّةٍ  كانت هذه آخر كلمات مروان قبل أن يفتح النافذة ويتَدََلَّى منها بحذرٍ 

 وسطَ ذهولِ سليم الذي باتَ وحده الآن مع خمسِ  رةِ الخطرمُبتعِداً خارجَ حدودِ دائ

 ..نسُخٍ من تيَْمُور في انتظار هذا القادم بخطواتهِ الثقيلة

ثم .. تان الأسود على تيَْمُور الخامسارق وكيفما اتفق رمى غطاء السبسرعة البَ 

لنافذة فهو فكَّر في أجزاءٍ من الثانية أنْ لا وقتَ كافٍ لدَيه للمغامرة والقفز من ا

على أيِّ حالٍ ليس ماهراً في أداء هذا الأمر بالسرعة المطلوبة وغيرُ مُعتادٍ عليه 

 ..كمروان البهَلوان
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فكَّرَ سليم .. "أين سأختبئُ الآن؟.. ن انجَرَّ وراءَ أفكارِك يا مروانمَّ نكَ ومأفٍّ مِ "

سَعاً بين ستائرِ النافذة وهو يجُري مَسحاً سريعاً بناظِرَيه في زوايا المَكان ليجَِدَ مُتَّ 

 ..الأمان الوحيد المُتاح في هذه الورطةَِ الطارِئةَ ه مَلاذُ والجدار يوحي بأنَّ 

هرََعَ بسرعةٍ ليِندَّسَ بين ثنايا الستارة الكبيرة ويجلس .. وبما أنَّه لا خَيارات أخرى

ية خلفهَا في القرُفصاءَ مُحاولاً الانكماشَ قدرَ المُستطَاع وتقليصَ حجمه في الزاو

 ..آليةٍ تلقائيَّةٍ لتحصينِ النفَْس

وضوحاً  بالتزامنِ مع كلِّ هذا كان صوتُ الخطواتِ يعَلو ليصبحَ أقربَ وأكثرَ 

 !حتى توََقَّفَ فجأةً  ..شيئاً فشيئاً 

 ......ليِعَْقبَُ اختفاءَه حركةُ مِقبضَِ الباب نحوَ الأسفل والتي تشَِي بأنَّ أحدَهمُ

 ..... الآنسَيلَجُِ الغرفةَ 
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 جَبريَّة ةٌ إقامَ 

 

نهُ من الاختباءِ .. لطفُ الأقدارِ وحدَه هو الذي حالَ دون افتضاحِ أمرِ سليم ومَكَّ

 هِ ه السيِّد رستمُ بشحمِ إنَّ .. ويا للهوَل.. في اللحظة الأخيرة التي سَبقَتَْ فتَْحَ الباب

 ..هِ ولحمِ 

أتاحَ  مُفاجئٌ  مخاضٌ سريعٌ .. المُبَّكرة كان صعوده ودخوله الغرفة كما الولادة

 ..قبل أن يلَجَِ سيادَتهُ الغرفةَ .. الفرصة لكِِلا المُتسَلِّليَن بالتواري عن النظر

بعد أن اعتدَتُ أن تفصلني عنه أمتار من الخوف .. السيِّد.. ه هوإنَّ .. يا إلهي"

 ..أماميَ في هذه الغرفةهو الآنَ .. بعد أن كنتُ أخشى رفعَ ناظريَّ إليه.. والمَهابة

ستكون أكبر كارثة إن افتضُِحَ .. لوجودي تنبَّهَ عليَّ أن أحبسَ أنفاسي لئلَا ي

سٍ  "..أمري  ..فكَّرَ سليم وهو يراقب الوضعَ بتِوََجُّ

وقفَ السيِّد قبالة التماثيل وهو ينُقَِّلُ ناظرَيه بحزنٍ فيما بينها إلى أن وصلَ إلى 

واقترب .. رماهُ أرضاً .. عنه غطاء الساتان الأسود بهدوءجَذَبَ .. التمثال الخامس

 ..يدُقِّقُ النظر في ملامح وجهه الرُخاميَّة

سَهُ بلطفٍ   :وهمسَ في أذنهِ.. تحَسَّ

 ..وَلدَي الغالي"

 !!!كم أفتقدُك يا تيَْمُور

 ..اشتقتُ إليك كثيراً 

 ..كلُّ عامٍ وأنتَ بخير يا وَلدَي

 ..لحيتَكَُ هذا العام أجمل..  لتزدادَ وسامةً ورجولةً ها قد كبرَِتْ مَلامِحُك عاماً 

كما ترَكتهَا أنت عشيَّة العاشرِ من .. كما كانت.. أترى؟ هذه غرفتك على حالها

 ..دونَ أيِّ وداع.. رحلتَ دونَ وداعٍ يا وَلدَي.. أيلول منذ خمسِ سنوات

 ..دونَ أن أشُبعَِ ناظِرَيَّ بملامحك الحيَّة
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.. سبعة عشرَ عاماً أودَعْتَ فيها سعادة الدنيا في قلبي.. في مثلِ اليومكانتَ ولادَتكَُ 
 ..ثم انتزَعْتهَا معكَ برحيلك المُؤلم

 "..اشتقتُ لصوتك ينُاديني يا وَلدَي.. تيَْمُور

ة وحشرجة ثم أجهشَ بالبكاء مُتَّكِئاً إلى قاعدة .. قال السيِّد بصوتٍ تقُطَِّعُهُ غصَّ

 ..خامسالتمثال الرُخاميِّ ال

ةِ  سقطَ وَقْعُ هذه الكلمات كالصاعقةِ على قلبِ سليم الذي كادَ ينفطرُ من شدَّ

 ..التعاطف

 ..السيِّد رستمُ فيَّاض على سنّ ورمح

 ..أبو عزيز بجلالةِ قدرهِ 

ورجلُ أعَمالٍ من الطرازِ الرفيع وعلمٌ من أعلام التجارة .. كبيرُ أكابرِ هذه القرية

بجَِبرَوتهِِ وهيَبتَهِِ التي تجعل كلَّ من حوله يقفُ على .. والاقتصاد في العاصمة

يبكي هنا كالطفل .. وقالبَُ وجهِهِ المُتصَلِّبِ بمِلامِحِهِ الصارمة.. قدمٍ واحدة

 ..بعد هذه المُناجاة المُؤلمة.. بصوتٍ عالٍ 

 ..الآن لأصبحت في خبر كانَ  شفَ أمريَ ه إن اكتُ أكادُ أجزمُ أنَّ "

 "..ي حتى ربعُ نصبٍ تذكاريٍّ كالذي لتيَْمُور هنادون أن يقُام ل

 ..فكََّرَ سليم وهو يتابعُ مُراقبة ما يجري في ذُهول

ورفعََ رأسَه .. بائسةٍ لتحرير أنفاسِه المَخنوقة أرخَى السيِّد ربطة عنقه في محاولةٍ 

رِ مِن شدَّة الانفعال داً إلى وجه التمثال.. بوِجهِهِ المُحمَّ  ..لينظرَ مُجدَّ

ليتني شيَّدتُ لكَ قبراً أزوره باستمرار .. ليتني على الأقل عثرتُ لكَ على جثمان"

 ..وأعلمُ أنَّكَ ترَقدُُ فيه

هُ .. هجرتُ قصريَ هذا الذي كان أحبَّ الأماكنِ إلى قلبي لأنَّني لم أعُدْ احتملُ خُلوَُّ

 ..من نبرةِ صوتكِ يجَُلجِلُ بصَِخَبٍ هنا وهناك.. من أنفاسِكَ .. منكَ 

لأتخَيَّلَ وجودَك فيها كما لو أنَّكَ لمْ .. أزورُ غرفتكََ هذه كلَّ عامٍ في يوم ميلادك

 ..ترَحَل
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لة التي لم تكن تغادِرُ عنقك ولو  ليتني على الأقلّ عثرتُ على قلادَتكِ المُفضَّ

لمَِن أدفعُ الملايين .. ليتني وجدتها بعد فقِدانكَِ لأزَيِّنَ بها تمثالكَ كلَّ عام.. للحظة

 ..لأشتَّمَ رائحةَ شيءٍ منك.. يأتنِي بها

كاتي لة ومُقتنياتك الغالية .. حقيبتكُ الرياضية ترُافقني في كلِّ تحَرُّ أمتعتكُ المُفضَّ

ها لا يقتربُ منها   ..أحدولا يمَسُّ

ما هذا الفقِدان الذي لا يخُفِّفُ من .. لحقتَ بشَِقيقكَِ عزيز وغِبتمُا باكراً دونَ قبور

 !"..وَطأتهِِ عزاءُ زيارةِ قبرَيكما

ة الانفعال فجلسَ على الأريكة الجلديَّة  شعرَ السيِّد بشيءٍ من الإعياَء من شدِّ

يحُاولُ عَبثَاً الِإطباَقَ على الأفكار .. رأسَه بين كفَّيهِ  حاصراً .. القريبة من التمثال

 ..شُ بذاكرتهِالسوداء التي ما انفكََّتْ تتحرَّ 

فسرعانَ ما لحِقت به ودخلت الغرفةَ  ..لم تتأخر السيِّدة أم عزيز.. لحُسنِ الحظ

 ..وراءَه وفي يدَِها حبَّةُ دواءٍ وكوبُ ماء

قكُ حرقة المَعدة حتى الصباح.. كالعادة" .. تهملُ تناولَ دوائكِ قبل العشاء فتؤَُرِّ
فة ثم لماذا صعدتَ إلى الغر.. يجب أن تنتبه أكثر لصحتك.. ك رستمُهاك دواءَ 

رُ حبَّة الدواء  "..باكِراً ولم تكمل عشاءَك؟ تساءَلت السيِّدة أم عزيز وهي تمُرِّ

 ..لزوجها مع كوب الماء

كٍ في معدتي.. لا أدري" وضاقَ صدري .. وفقدَّتُ شهيَّتي.. لكن شعرتُ بتوعُّ

 ..فسارعتُ بالاعتذار من الجميع والانسحابِ إلى هنا.. فجأة

حرقةُ القلب التي أعاني منها أكبر وأشدُّ .. فحسب رقة معدةٍ ليتها ح.. آآآآه يا مُنيرة

ع دواءَه ببِطء.. "إيلاماً   ..أجابَ السيِّد وهو يتجرَّ

متى ستكفُّ عن جلدِ نفسِك بهذه الطريقة يا رستمُ؟ أين إيمانكُ؟ أتظنُّ بأنَّني أقل "

 ..حزناً منك على فراق ولدَيْنا؟ أنا لم أنسَ عزيز كي أنسى تيَْمُور

 ..ولا اعتراض.. الله لكنها مَشيئةُ 

ز فيه نزعَة عَملِ  ة ندمٍ أو حزنٍ على شيء فهو الندمُ على أنَّني لم أعزِّ إن كانَ ثمَّ

ونسيتُ أنَّ سِعَة القبورِ أهمُّ من سِعَةِ .. الخير بالقدر الذي ينفعُه بعد مَمَاتهِ

 ..القصُور
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قلت لنفسي فليأخذ وقتهَ .. مرمن العُ  اً سَعلديه مُتَّ  ه لا زالَ صغيراً وأنَّ كنت أظنُّ أنَّ 

 ..الآن وليمُضِ شبابهَ في إشباع رغبته باللهو والتسلية والسياحة

ضُ لاحقاً ما قد يفوته من عبادةٍ وطاعاتٍ وعَمل خير.. هو شابٌّ صغير .. وسيعوِّ
 ..ولا أحدَ يعلمُ عدد ما تبقَّى له من أنفاس.. لكن فاتني أن لا ضامنَ للعُمر

هُ علينا تساهلُنُا مع انسياقه وراءَ وسائل التواصل الاجتماعي انظر .. الآن لما جَرَّ
ياته الشيطانية المَريضة؟؟؟.. نترنتوإدمانه الإ  ألم يقتله العالم الافتراضي وتحدِّ

ويهجرُ واقعاً حقيقياً هو .. يلهثُ شبابُ اليوم وراء تحديَّاتٍ افتراضيَّة مُهلكِة

 ..رأسمال الدنيا والآخرة

عته أكثرَ على زيادة رصيده فيما قد يعُينه الآن وهو بين يدَيِّ الله  ..ليتني شجَّ

 ..أو رصيده البنَكِيِّ .. فهذا أهمُّ وأكثرُ إثراءً من رصيد عدد مُتابعيهِ 

حسابهُ المَصرفيّ على أيَّ حالٍ لا قيمة له الآن إلا بالقدر الذي أنُفقَِ منه على 

 ..الخيرات

كفَّ عن إنفاقِ أموالكِ في هذه الطقوس التي لا تزيدُكَ .. يا رستمُنصحتكُ مِراراً 

لكنكَ .. أنا أجَُاريكَ في هذا الأمر لعلك ترتاح.. ولا تجَُرُّ نفعاً لوِلدَِنا.. إلا إيِلامَاً 

علاوةً على نظرة .. توُغِلُ في ممارسة أمورٍ تجلبُ لك الشقاء.. عاماً بعد عام

 "..كاكَ الله وأراحَ قلبَ دَ هَ .. بةً بالريبة والاستهجانالناس لكَ التي باَتت مَشُو

في هذا اليوم بالذات .. أنا لا أستطيعُ أن أترك هذا اليوم فارغاً يمرُّ هكذا يا مُنيرة"

عسى .. ه لم يمَُتْ أريد أن أشغل تفكيري بممارساتٍ تتعلَّقُ كلُّها بولدي وأتخيَّلُ أنَّ 

 ..قال السيِّد بنزََقٍ يصاحِبهُُ اليأس "..وفاتهَأن تغلبَ ذكرى ميلاد تيَْمُور ذكرى 

بكَُ من الله" أموالُ الدنيا كلُّها تعجزُ عن شراء .. لن يغلبَ حزنكََ وشيطانكََ إلا تقرُّ

 ..وإدخال الطمأنينةِ إلى قلبك.. السلام الداخليِّ 

نا لقدر وبأنَّ هذا القلب المُنْهكَُ لن ينفضَ الغبارَ عنه إلا اليقينُ والإيمانُ بالقضاء وا

ار بل رجعَ إلى حيث سنرجعُ .. وابننُا لم يذهب.. جئنا إلى هذه الدنيا أساساً زوَّ

 ..ولعلَّ لقاءَنا بهِ قريب.. كلُّنا
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ك تستطيعُ تحريك حجارةِ لعبةِ لكن جَبرَُوتكَ يا رستمُ وأموالكَ الطائلة أوهمََتْكَ أنَّ 

كُ بمَشيئةِ الله التي في حين أنَّنا كلنا هنا بكب.. الدنيا كما تشَاء يرنا وصغيرنا نتحرَّ

وهذا ما يدفعُك للغضب وإنكار .. لا تصمُد أمامَها مشيئةُ البشرِ مَهما تطَاَوَلوا

 "..الواقع ورفضِه بدَلاً مِن تقَبُّلهِِ والتعايشِ معه

وعيونها تغرغرُ بالدمع وهي تجلس على طرف الأريكة مكنوناتها مُنيرة  أفرغت

 ..ى صدر زوجها لدى حديثها عن قلبهواضعةً يدها عل

 ..أطرقَ الرجلُ رأسَه نحو الأرض

لُ .. كلمةٍ قالتها زوجَتهُ هو في قرارةِ نفسه يدُرِكُ صدقَ كلِّ  لكن شيطان نفسه يسَُوِّ

 ..الاعتراف بالخطأ فيكابرُ على.. له مُعاندة القدر وعدم الرضا به

 صرخ السيِّد فجأة وانتفضَ .. "ذا؟ ما هذا؟ من ترََكَ شبَّاكَ الغرفة مَفتوحاً هك"

بعد أن لاحظ للتَّو وفي خِضَمِّ حديثهِما أنَّ النافذة التي قفزَ من خلالها .. بغضبٍ 

 ..مفتوحة.. مروان ولم يسُعفه الوقت لإغلاقها خلفهَُ 

لئلَا .. وهو الذي ما انفكَّ يأمرُ بإبقاء النوافذ مُوصدةً .. استشاطَ غضباً من الأمر

 ..الغبارُ نضارة ملامح الغرفةيلتهمَ 

دَ على مُراقبة الأمر دَ بعقوباتٍ صارمة بحقِّ من يخالف قوانين .. لطالما شدَّ وهدَّ

 ..هذه الغرفة بشكلٍ خاصّ 

 من هي الفتاة المَعنيَّةُ بضبطِ أمور الغرفة وترتيباتها يا مُنيرة؟"

 ولا أتسامحُ في هذا أنا لا أتهاونُ أبداً  ..أنهي خدمَتها على الفور بدون مُساوَمة

 ..عَلا صوتُ السيِّد رستمُ وهو يعُيد إغلاق النافذة بسرعةٍ وبتوتر "..الشأن

غير أنَّ .. لا تدَخلُ الفتيات هذه الغرفةَ أبداً .. فلننظر في الأمر.. مهلاً يا رستمُ"

نغََم على ما أعتقد هي المسؤولة عن التأكد من بقاء النوافذ مُغلقة ومُراقبتها من 

 "...سليم لأفهمَ مِنها مَن تسبَّبَ في هذا الإهمال سأستدعي أمَّ .. لخارجا

جِدِي ليَ الفتاةَ .. لقد أفسَدَتْ أمسيتَي بسببِ إهمالهِا هذا.. لا نقِاشَ في هذا الأمر"

 .."مفهوم؟.. وأنهي خدمتها على الفوَر يا مُنيرة.. المسؤولة

 ..ه الغرفة غاضباً كانت هذه آخر كلمات السيِّد رستمُ قبل مغادرت
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سْقطَِ في يدهِ وارتعَدَتْ فرائصُِهُ مما كانَ شاهداً عليه قبل قليلٍ في أما سليم فقد أُ 

 ..إقامَتهِِ الجَبريَّةِ تلِك

 ..النافذةَ كانت مفتوحة أقامَ السيِّد الدُنيا ولم يقُعِدْها فقط لأنَّ .. يا إلهي"

 الآن؟ اكتشَفَ أمريَ  إنماذا سيفعلُ إذاً 

ستستدعي السيِّدة مُنيرة أميّ لهذا الأمر؟ ما هذه الورطة التي أقحمتُ نفسيَ وهل 

 فيها؟

لكنَّني لا أملكُ .. هو من فتحَ النافذةَ ولم يغُلقِْها خلفه.. ثم إنَّه ذنبُ مروان السَفيه

.. أسألُ الله أن يخُرجَنا مِن هذا المأزق بسرعة وبلا ضررٍ .. الآن توضيحَ أيِّ شيء
فكََّرَ سليم وهو يراقبُ تتَاَبعَُ  "..ليلتي مُنكمِشاً خلفَ الستارةِ هنا وألا أبيتَ 

 .. الجَزَعُ  هُ كَ تمََلَّ وقد .. الأحداثِ 

تْ من مكانهِا مُسرِ  عةً صوبَ الغرفة كانت أمُّ سليم قد سَمِعَتْ صراخَ السيِّد وفزََّ

 ..دونَ أن تنتظرَ استدعاءَ السيِّدة مُنيرة لها

سليم وهي  أمُّ  تساءَلت.. "هل حدثَ مكروهٌ لا سمحَ الله؟.. عزيز خير يا سيِّدة أم"

تلتقطُ أنفاسَها بعد صعودِها السريع على الدرج وصولاً إلى الغرفة التي كان بابهُا 

 ..ودخلت وهي تسَترَقُ النظر عَفويَّاً إلى مَوجوداتِ المكان وتماثيلهِ.. مفتوحاً 

 ..بحِِدَّة إلى أمِّ سليمٍ مُعاتبِةً إيَّاهاحاجِبيَها ونظرَتْ  قطََّبتَ السيِّدةُ 

 ألم أخبركِ أنَّ هذه الغرفةَ خطٌّ أحمرٌ يا نعيمة؟"

ها قد انفجرَ أبو عزيز غاضباً .. لا يحَتملُ الوضعُ ربعَ خَطإٍَ عندما يتعَلَّقُ الأمرُ بها

وهو مُصِرٌّ على معرفة المسؤول عن هذا التقصير .. مفتوحةً  عندما رأى النافذةَ 

نغََم هي من أوكَلْنا إليها مراقبة وضع النوافذ من الخارج على ما .. ومعاقبته

 "..كذلك؟ أليسَ .. أذكر

ما أفرَغَتْ مُهملات نغََم تراقبُ النوافذَ من الخارج جِيئة وذهاباً كلَّ .. نعَم يا سيِّدتي"

باتتْ عادةً عيناها لا تسَهوُان عن تفَقُّدِ النوافذ حتى .. المطبخ في مكبِّ الحديقة

لةًَ عندها  ..مُتأصِّ
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اليوم تحديداً وقبل العشاء دخلتَْ إلى المطبخ بعد إتمامِها وزينة توضيبَ المائدة 

ت مُوصَدة وكيف أن نوافذ الغرفة بقيَ .. وأخبرَتْني أنَّ كلَّ شيءٍ على ما يرام

م الغرفة لم يطَأ أحدٌ غيره.. بإحكامٍ كما كانت بعد دخول الشباب إليها ثم مُغادرتهم

مَ الذي كان في السيارة عند الظهيرة.. اليوم وضَعُوهُ وخَرَجوا مع .. نقلوا المُجسَّ

 !"...لا أعلمُ ما الذي فتحََ النافذةَ لاحقاً وكيف.. كان كلُّ شيءٍ على ما يرام.. جابر

أسألُ الله أن يستيقظ أبو عزيز بمزاجٍ .. سنرى غداً ما يؤَول إليه الأمر.. حسناً "

روأن يغَضَّ الطرفَ عَما جرى ويعتبرَ .. جيدٍ  لا .. ه هفَوَةً عابرة ولن تتكرَّ

لكن أخشى .. ني اعتبركم أهلوتعلمين أنَّ .. يطُاوعُني قلبي أن يقُطَعَ رزقُ أحدٍ هنا

 .."على إنهاء خدمتها يا نعيمة أن يصُِرَّ السيِّدُ 

مَتْ أمُّ سليمٍ فمََها بكَِفِّها في إشارةٍ عفويَّةٍ   :قائلةً ها ثم أرْخَتْها تِ إلى صدمَ كَمَّ

 "..صدقيني.. هي فتاةٌ مسكينةٌ يا سيِّدتي.. ر اللهلا قدَّ "

 "..سنرى.. سنرى يا نعيمة"

ثم أطفأَتْ الأنوار .. أجابتَْ السيِّدة وهي تشُيرُ بيِدَِها إلى أمِّ سليم بالانصراف

 ...وأغلقَتَْ البابَ خلْفهَا على سليم والتماثيلِ الخمسة

لاً قبل أن يلُملمَِ القصرُ تبَعِات ما حدث كان .. ويهدأَ ضجيجُه.. عليه أن ينتظرَ مُطوَّ
 ..ويخَلد كلُّ مَن فيه إلى النوم

 ..وأطُفئِت الأنوار تدريجيَّاً .. بدأت الأصوات في الداخل تخَبو شيئاً فشيئاً 

حواضِ ونقيقُ ضفادع أ.. حتى خارجَ القصر لم يعَُدْ يسُمَعُ إلا حفيفُ الأشجار

 ..ونباحُ كلابِ الحراسة بين الحينِ والآخر.. النوافير

خِلسةً والهروب إلى  لِ هذا الهدوء المُنتظرَ كان فرصةً لسليم كي يسُارع بالتسلُّ 

 ..ة للحديقةالباحة الخلفيَّ 

ة ه وقبل أن يهمَّ بالخروج شعر برغبةٍ عارمة بالجلوس على الأريكة الجلديَّ لكنَّ 

 ..ه للتوّ عَ تحَضِرَ شريط الحوار الذي سمِ ليس.. قرب التماثيل

كما لو فرََدَ ذراعيه ومدَّ ساقيَهِ المُتقَلِّصَتيَن .. أرخَى جسدَهُ المُتشنِّج على الأريكة

إضاءةٍ  وسرَحَ ينظرُ إلى تيَْمُور الخامس وقد انسَلَّتْ حزمةُ .. هذه الغرفة مُالكُ  أنَّهُ 
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لحديقة لتسقطَ عبر النافذة على وجه خفيفة من عَمود الإنارة القريب الذي في ا

التمثال فيبدوَ كصورة من صور الفلاسفة الإغريق التي كانت توضع في كتب 

 ..ةالتاريخ المدرسيَّ 

 !!أبو عزيز... كم هو غريبٌ هذا الـ "

 .. الطيبة والقسوة.. القوة والضعف.. توليفةٌ عجيبة بين الخير والشر

 ..يزأرُ كالأسد الجريح وتارةً .. تارةً يبكي كالطفل العاجز

ةُ صوتهِ الحزين في أولى كلماته وهو يقول  ستجد لها مكاناً ولا ( وَلدي الغَالي)بحَّ

 ..بدّ في القرص الصلب لذاكرتي الدائمة

 ..ومُتعالياً حتى على الفطرة.. مُتعجرفاً .. راً هو يبدو مُتكبِّ 

داً إلى حضن التواضع شعرةً رفيعةً تفصله عن العودةِ  ني أكادُ أجزمُ أنَّ لكنَّ  مُجدَّ

 ..والإيمان والتسليم

ةِ الصَواب.. بل صَدمَتيَهِ بوَلدََيهِ .. صَدْمَتهَ يبدو أنَّ  دُ .. جَعَلتَاهُ يحَيدُ عن جادَّ ويتمَرَّ

.. ه سيصحو يوماً ما ولا شكّ لكنَّ .. بسَخَطٍ على بديهيَّاتِ الرضا بالقضاء والقدر
 ..ون مفتاح هذه الصحوَةوأغلب الظن أن السيِّدة مُنيرة ستك

 ..من الطراز الرفيع الصبور المُتزَيِّنِ بالإيمان.. هي امرأةٌ بألف امرأة

 ..ولا تمَلكُِها الدنيا.. تملكُ الدنيا

 ...لن يغلبهَُ البؤس أبداً .. لا شكَّ أن رجلاً يعيش مع امرأةٍ مثلهُا

يلةً لأردَّ شيئاً من وس ليتني أجدُ .. الراحة لهما ليتني أستطيعُ فعلَ شيءٍ يجلبُ 

 ..عطايا السيِّد لنا

ك تشربُ الآن سيجارتك مؤكدٌ أنَّ .. ذنبُ نغََم في رقبتكَ .. مسكينٌ أنتَ يا مروان

 "...بينما أتلقَّى أنا هنُا درساً عظيماً في الحياة.. كَ نجَوتَ بحِذاقتَكَِ الثالثة مُعتقداً أنَّ 

المُتثاقلِ ويجدَ له طريقاً إلى الخارج وسطَ عتمةِ فكََّرَ سليم قبل أن ينهضَ بجسَدِهِ 

 ..المَكان
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 رافقَتَكُم السَلامَة

 

 ..اتُ هواءٍ عليلةمَ ترُافقهُا نسَ .. أشرَقتَْ شمسُ صباحِ اليوم التالي دافئةً 

 ..تتناوبُ فيه الشمس مع الغيوم صَدارةَ السماء.. إنَّه طقس الثامن من آذار

 ..نةقرية المغارة العتيقة في مثل هذا الوقت من السَ  ربيعٌ رائعٌ ذاك الذي تختبره

في .. وصباحٌ هادئٌ اليوم لم يعَُكِّر صَفْوَهُ إلا مفاوضاتٌ يائسة تدور هنا وهناك

 ..حول مصير نغََم المسكينة كواليس مشهدِ الأمسِ 

وهي تتحدَّثُ مع شقيقتهِ ريم  هِ أمِّ  تأخراً هذا الصباح على صوتِ سليم مُ  استيقظَ 

 ..منزلهم الصغير المُتاخِم للقصر طبخِ مَ في 

ها لسيِّدة مُنيرة صباحاً أنَّ خبرُ اظلَّت تبكي وت.. على تلك المسكينة آه كم أنا حزينةٌ "

دَتْ بأمِّ عَينيَها أنَّ النافذتين مُغلقتان بعد مغادرةِ مَ   ..ن كان في الغرفةتأكَّ

قتَْها السيِّدة ورَبتَتَْ على كتفِهِا وتعاطفت  السيِّد رستمُ مُصِرٌّ على  لكنَّ .. معهاصدَّ

 ..إنهاء خدمتها

 "..التفريغ دِ هم لمُجرَّ ق قلبهَ بالقسوة فيتفَشَّشُ بأحدِ غرِ أحياناً أشعر أن عناده يُ 
رُ وهي تُ .. تْ أمُّ سليم باستياءسَ همَ  طعامَ الفطور الثاني لمَن لم يستيقظ بعَد  حضِّ

رٍ مُتصاعدة يلَفُّها شعاع الشمس الضارب وتسكبُ الشاي الساخن تعَلوهُ سحابةُ بخا

 ..بلطفٍ على صينيَّة الفطور في المطبخ

ر أن تغادرنا نغََم يا أمي" وتقوم بعَملها على أكمل .. هي نعِْم الصديقة.. لا أتصوَّ

 ..قالت ريم بحسرة.. "وجه بلِا تأَفُّفٍ أو تذمر

 ..اً نهضَ سليم من فراشه وأدرك أن مُجريات الأمس لم تكن كابوس

وعاد الوُجومُ ليغُلفَِ .. ما جرى بالحرف ه مع ريم استحضرَ على وقع حديث أمِّ 

 ..وجههَُ 

 (..شمسك عالية اليوم يا أبو السلمُ.. )الفطور الثاني لفئة الكسالى"

 هل تشعر بالتعب؟.. خير؟ أنت لم تعَْتدَْ النوم لهذا الوقت المُتأخر يا أخي
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ةُ صوتهِا بعد أن لاحظتْ برَ نَ  بقلقٍ وتغيَّرتْ سألتْ ريم ".. هل من خَطبٍ ما؟

 ..علامات عدم الارتياح باديةً على وجهِ شقيقهِا

أطلْتُ السهرَ الليلة الماضية وهو بعض .. ما مِن شرٍّ .. لا تقلقي يا ريم ..لا"

أجابَ سليم مُبتسماً وهو .. "ني جائعٌ أيضاً ويبدو أنَّ .. الإرهاق من عَملِ الأمس

 ..جبنٍ من صينيَّةِ الفطور التي تحمِلها ريم ةَ طعقِ  يختطَِفَ 

.. ك نائمٌ قلت له أنَّ .. عنكَ  جاء مروان في الصباح الباكر وسألَ .. صحيح"
دة .. كما أنَّ قدَمَه كانت مُصابة.. ولكن يبدو أن في فمِه كلام.. فانصرف ساقه مُضمَّ

نتوءٍ خشبيٍّ في سور فقال أنَّه اصطدم ب هُ سألتُ .. ما ه جرحٌ وملفوفة فيما يبدو أنَّ 

 ..الإسطبل وأنَّها إصابةٌ خفيفة

عسى أن تستعيدَ .. الشاحب هذا وتعالَ لتناولِ فطورك كَ هيا فلتغسل وجهَ 

داً  قالت ريم وهي تضعُ صينيَّة الفطور على طاولة غرفة  "...نضارَتكَ مُجدَّ

 ..المَعيشة

يغالبهُ الشعور .. الاستيقاظ والفطور وهو يفكِّر بمصير نغََم مَ أنهى سليم مراسِ 

طَ به هو .. ه لا يستطيع البوحَ بشيءهو يعلم حقيقة ما حدث لكنَّ .. بالذنب فما تورَّ

 ..خارج القصر هِ ومروان حريٌّ بأن يلُقي بأسرتِ 

لفتاة كيف نسمحُ أن تحملَ هذه ا.. يا إلهي.. تيعليَّ فعلُ شيءٍ لأكفِّرَ عن خطيئَ "

رُ مصيرَ أسرَتي ؟المسكينة وِزْرَ ما اقترفناه  ..لكن من جهةٍ أخرى لو تكلَّمتُ سأدمِّ

لكن حتى العَم جابر لا يمكنني .. سأستشيرُ العَم جابر وأطلبُ عونهَ في هذا الأمر

صغيرةٍ  إخلاصه في عَمله يحتِّمُ عليه إبلاغ السيِّد بكلِّ ف.. ائتمانه على هذا السرّ 

اً من ضرورة إخباره.. مانةوكبيرةٍ بأ .. لا لا.. لن يستطيع التغاضيَ ولن يجد بدَُّ
 ..لن أضعَه في هذا المأزق أبداً 

عليَّ أن أتحمَّل مسؤوليَّة .. لكن ما ذنب نغََم؟ لن أدَعَها تدفع ثمنَ ذنبٍ لم تقترفه

 فكَّر سليم وهو ينتعلُ حذاءَه خارجاً صوبَ الحديقة ليساعد "..تصرفاتي كالرجال

 ..والده في العَمل كالمُعتاد

ونَ   ..دَّةَ للانطلاق إلى العاصمةالعِ  في هذه الأثناء كان السيِّد رستمُ وصحبه يعدُّ
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ة بعد أن ألقى نظرةَ  شرعَ وزوجته السيِّدة .. اطمئنانٍ أخيرة على الغرفة الخاصَّ

عزيز بتوضيب حقيبة يدٍّ صغيرةٍ تضع فيها  مُنيرة بارتداء ثيابهما وقامت أمُّ 

ولم ينسَ السيِّد حتماً الحقيبة ..  كهذهقصيرةٍ  مُستلزماتهما الشخصيَّة لرحلةٍ 

 ..الرياضيَّة البرتقاليَّة أيضاً 

فلدينا موعدٌ  ..علينا أن نكون في العاصمة مساءً .. كلُّ شيءٍ جاهزٌ يا عزيزي"

 .."مع طبيب المَعِدة كما تعلم

فإن .. اعقدي لي ربطة العنق كَي لا نتأخر.. أذكر المَوعد يا مُنيرة.. جلأجل أ"

باً زوجته قال السيِّد تيَْمُور مُخاطِ .. "تركتِ أمرَها لي سيحلُّ المساء قبل أن أعقدها

دِ فيما يبدو أنَّ   ..اليوم حسنٌ ه مزاجٌ بشيءٍ من التودُّ

ودَنتَْ منه بهدوءٍ لتعقدَ ربطة انتهزت السيِّدة مُنيرة فرصةَ اعتدالِ مزاجِ زوجها 

دٍ ؤٍ العنق بتلكُ  وتهمسَ في أذنه بضعَ كلماتٍ في محاولةٍ أخيرةٍ لاستجدائه   مُتعمَّ

 ..وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

 ألن تخزي الشيطان يا أبو العزّ؟"

 هيَ فتاةٌ صغيرةٌ .. لا تجعل قلبكَ الطيِّبَ هذا أسوداً واعفُ عن تلك المسكينة

رُ على أنَّ النافذة كانت مُغلقةً خلال .. مُخلصة وصادقة بشهادة الجميع ثم إنَّها تصُِّ

لا أريدُكَ .. ها قد تكون مَظلومةلكنَّ .. لا نعلمُ ما حدث بعد ذلك.. فترة تفقُّدِها إيَّاها

 ..أن تحمِلَ وِزْرَ ظلمِها يا رستمُ

.. وكوابيسِها التي تلُاحِقكَُ بين الحينِ والآخريكفينا ما حدثَ منذُ عقودٍ مع أمِّ جَمال 
ها .. ولا طاقةَ لنا بتبعِاتِ دعوةِ مَظلومٍ أخرى.. الظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامة لا يرَدُّ

 "..اللهُ لهُ 

.. أدهم ينتظرنا مع البقيَّة في الأسفل منذ نصف ساعة.. لقد تأخرنا.. حسناً الآن"
 "..لكن لا تتأخري أكثر.. ل الأمتعة إلى السيارةوأرسلُ أبا سليم ليحم.. سأسبقكِ أنا

لاً عزيز كما الشعرةِ من العجين وانصرفَ مُتجاهِ  تملَّصَ السيِّد من بين يدََيّ أمِّ 

 ..ه رفضٌ ولكن بكَِياسةما يبدو أنَّ فيعرضَها 

ج على شجرة .. من جهةٍ أخرى أنهى سليم وشقيقه ياسر تنظيفَ الحديقة ثم عرَّ

 ..قسِطاً من الراحةِ والتفكير السنديان ليأخذَ 
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في طريقه إلى هناك صادَفهَ جهاد مسؤول الإسطبل والمُشرف على عَمل كلٍّ من 

 ..مروان وأمجد

 .."كيف حالك؟.. أهلاً سليم"

 .."؟كيف حالكَ أنتَ يا جهاد.. بخير والحمد لله"

تترافقان وبينكما كما أعلم أنَّ .. كنت أريدُ أن أسألكََ عن إصابة مروان.. الحمد لله"

ساقه أصيبت إثر اصطدامه بنتوءٍ خشبيٍّ في سور  م أنَّ هو يزعُ .. صُحبةَ

ما الذي حدثَ مساءَ .. فلا نتوء هنا بهذه الخطورة.. لكن هذا هراء.. الإسطبل

 .."وأخشى أنَّ في الأمر مَكروه.. أراكُما على ما يرُام لا.. أمس؟ أخبرِني

على كلِّ حال مروان لم يعَُدْ .. ءَ من هذا القبيل يا جهادمَكرُوه؟ لا شي أيُّ .. لااااا"

باً منِّي وأنا لن أجامِلهَُ  هو يفرضُ نفسه عليَّ .. على الأقل ليس بعدَ الآن.. مُقرَّ

داً   "..مُجَدَّ

لكن من قبيل الحِرص عليك أحُذِّركَ .. لا أحبُّ أن أغتابَ أحداً .. اسمع يا سليم"

الكلُّ يعلم أنَّكَ .. ما لا تشُبهان بعضَكُما البعضأنت.. من صُحبة هذا المُشاغب

تمُضي وقتكَ بعد العَمل بين قراءةِ الكتب وبين شَغَفكَِ .. ومُثقف.. مُثابر.. مؤدَّبٌ 

 ..في استكشافِ تطبيقات التكنولوجيا الرقميَّة والدراسة على الإنترنت

ع واللعبِ واللهو وإثار ة المشاكل وإزعاج في حين يمُضي مروان وقتهَ في التسَكُّ

اله.. الآخرين وتطبيقات ألعاب لا .. صور وفيديوهات مُشينةَ.. انظر فقط إلى جوَّ

حياتهُ مَسارُها واضحٌ عنوانه التفاهة .. تجلبُ إلا التوتُّر والعصبيَّة لا نفعَ لها

 ..والأنانيَّة

 .."ألن تأتي؟.. سأذهبُ لمُشاركةِ الآخَرين في وداعِ السيِّد رستمُ.. ما علينا الآن

وأنا سأمرُّ على العَم جابر ما أن .. أبي هناك في وداعه.. لديَّ ما يشَغَلني.. لا"

ال  المُتواصِلةسليم وقد أمطرََهُ مروان باتصالاتهِ  أجابَ  "..يسافر السيِّد على الجوَّ

 ..في محاولةٍ لاسترضائهِ دونَ جَدوى

م الذي ما إن اتَّجَه صوبَ سيارته كان الجميع في انتظار مغادرة مَوكب السيِّد رستُ 

اً للتَّوداً إلى بابها المفتوح وكأنَّ حتى وقف بشكلٍ مفاجئ مُستنِ   ..ه تذكَّر شيئاً مُهمَّ

 :وهمسَ في أذنه.. استدارَ تجِاه العَم جابر الذي كان يلُازمه حتى آخر لحظة
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 "..لأمرولننسَ ا.. فلتبقَ على رأسِ عَملها.. لا تنُهِ خدمة نغََم يا جابر"

 ..انفرَجَتْ أساريرُ العَم جابر وغَمَرَتْهُ الفرحة

 "..حَفظِكََ الله.. كان هذا عَشَمُنا فيك.. باركَ الله بكَ يا سيِّد رستمُ"

إلى السماء قبل أن يأخذ مكانهَ إلى جانب زوجته  هنُيَهةً  رفعَ السيِّد رستمُ رأسَهُ 

 :ولسانُ حالهِ يقول.. في السيارة

 ..أظلمَ أحداً بعدَ الآن يا اللهلا أريدُ أن "

باً من  ..كَ أنهكََني البعدُ عنك وتراجعتُ عن قراري تقرُّ

 "...لعلِّي بعَملي هذا أجدُ الراحةَ لقلبي المُتعَب
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ناعةُ   الر جَال ص 

 

 ئنُّ وعادَ رتْمُ الحياة الهادئ المُريح المُطمَ .. عادَتْ المياهُ إلى مَجاريها.. وأخيراً 

 ..ليخُيِّمَ على أنحاء القصر بمَن فيه من عَمالة

عَ بمِثلِ ما استقُبلِ به من حَفاوة.. غادَر السيِّد مع الوفدِ المُرافق له  ..ووُدِّ

 ..واستبشروا بعطلةٍ طويلةٍ حتى السابع من آذار المُقبل... تنفَّسَ الجميعُ الصُعدَاء

كان يريد تمريرَ تبريراتٍ جَوفاء .. مروان بدورِه لم يدَّخِر فرصةً للانفرادِ بسليم

لكن سليم كان يوُصد .. ظلَّ يتحيَّن الظروف للحديث معه جانباً .. عن خيانة الأمس

 ..باب الصُلح في وجهه

هو في قرَارة نفسه يريد التخلُّصَ أصلاً من صحبته الفاسدة ولعلَّ ما حدث بالأمس 

 ..كان ذريعةً له على طبقٍ من ذهب

هَ سليم صو ابة بقصدِ لقاء العَم جابر وكان ينَوي الاعتراف بكلِّ ما قد توجَّ بَ البوَّ

ئُ نغََم يريد .. هو لمْ ولا يستطيع التعايشَ مع حالة تأنيب الضمير التي انتابته.. يبُرِّ

 ..مهما كان الثمنُ غالياً .. التصالحَ مع نفسه ليرتاح

ابة فوجد عامر جالساً إ لى النافذة يتواصل مع وصل إلى حجرة الحراسة عند البوَّ

 ..أحدهم على الواتس أب

.. ما منذ ربع ساعة أبي في القصر لأمرٍ .. أهلاً سليم جئتَ في وقتك يا صاح"
صديقاً أرسلَ لي الآن يستعجلنيُ أن ألاقيه عند  لكنَّ .. واستودَعني حراسة البوابة

ابة هل أستطيع ائتمِانك .. مدخل القرية لأدلَّه على بيت مَعارف لنا هنا على البوَّ

 .."مكاني ريثما يعودُ عَمك أبو عامر؟ قال أنَّه لن يتأخر

 "..سأبقى هنا في انتظار العَم جابر.. ولا تقلق.. خذ راحتك.. طبعاً طبعاً يا عامر"

 .."إلى اللقاء إذاً .. شكراً يا عزيزي"

عَميقاً  همَّ عامر بالانصراف سريعاً تاركاً الحُجرة في عُهدة سليم الذي أخذَ نفساً 

قُ الكلمات في رأسِه عن اعترافاتِ الأمس التي سيفصح عنها بعد قليل  ..وهو ينُمِّ
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.. ما هي إلا خمس دقائق حتى باغتهَ مروان مُستغَلاً انصراف عامر وغياب جابر
 ..وبادرَ بالحديث معه

ج يا فتى؟ علامَ كلّ هذا التشنُّ  ما بكَِ .. وأخيراً تمكَّنتُ من مقابلة السيِّد سليم"

 والعصبية؟ لماذا ترفضُ الكلام ولا تردُّ على اتصالاتي؟

 ......."اسمح لي فقط أن أشرح لك ما

 ..كانت مناورةً كلاميةًّ فاشلة من مروان قاطعََها سليم بانفعال

 !!ها الكاذبيا لوقاحَتك ودمك البارد أيُّ "

سْتُ من طباعك المَاكرة لكنَّ  ستوى الغدر مُ  مُخيلّتي لم ترَْقَ إلى تخمينِ  لطالما توجَّ

كان .. فضيلةً واحدةً فقط في أخلاقك أتمنى أن أجدَ .. الذي يجري في عروقك

 .."أنَّنا سنصلُ إلى هذه النتيجة يجب أن أعرفَ 

ملا " وكما تقول .. بجلدي ذَ من حقِّي أن أنقذَ نفسي وأنف.. الموضوع يا سليم تضَُخِّ

 ..("ثلثيُّ المَرجَلة الهريبة.. )جدتي

نعَم إذا كنت .. أو الرجولة في قاموسك المُختَّل( لةرجَ المَ )على حسب تعريف "

وتوريط الأبرياء دون  ..تقصد بها الأنانية والكذب والنجاة على حساب غيرك

.. ها حذاقةٌ وشطارةٌ بنظركبل ولا شكَّ أنَّ .. مُحقٌّ  فأنتَ .. بالمسؤوليَّة أدنى شعورٍ 
تكِ ما هو مفيدليتكَ تأخ  ..ك تنتقي ما يحلو لك ويناسبك فقطأرى أنَّ .. ذ عن جدَّ

ل مسؤوليَّة عواقبه طَ نغََم .. أنت من خطَّطَ لهذا وكان عليك تحمُّ أنت من ورَّ

وتجلس جانباً (.. رجولة)المسكينة وتسبَّبَ في قطع لقمَة عَيشها وانسحبَ بكلِّ 

 .. صَفاقةالآن كالقطّ تراقب طردَها من عَملها بكلِّ 

 "والرجولة موقف يا سيِّد الرجال ..المروءة والتعاطف أفعال وليس أمنيات فقط

 ..قال سليم بحدَّة واستهزاء وقد تمَلَّكَهُ الغضب

وهل ترُيدُني أن أذهبَ ببساطةٍ وأقولَ للسيِّد بكلِّ حماقة أنا من تسبَّب بالمشكلة؟ "

مْتَ يا سيِّد   رستمُ؟أنهِ خِدمَتي أنا لو تكرَّ

دة.. ثم أنِّي نلِتُ نصيبي من الضَرر غُرِزَ فيها نتوءٌ .. انظر إلى ساقي المُضمَّ

معدنيٌّ بارزٌ من المصرف المطريِّ المُحاذي لإطار النافذة الخارجيّ عندما 
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قال .. "لم أنمْ من وَجَعي ليلة أمس.. حاولتَُ الاستعانة به للقفز إلى أرض الحديقة

 ..انتزاع تعاطفِ سليم معه وتفَهَُّمَه لهمروان مُحاولاً عبثاً 

 ..ماهرٌ في اللعب على الألفاظ كَ لكنَّ .. بل هي شجاعة ونخوة.. ليست حماقة"

 وهل تشعر أنت إلا بوجعك فقط؟.. لم تنمْ من وجعك.. ثم أنت قلتها

 "..مُنتهى الأنانية منك

 ..اسة أخيراً لم يكََدْ سليم ينُهي جملته حتى وصلَ العَم جابر إلى حُجرة الحر

ساقك  وما الذي أصابَ .. علامَ هذا الجدال والصوت العالي.. ما بكُما يا شباب"

الهَ على الطاولة ويعلِّقُ سترته على .. "يا مروان؟ تساءَل العَم جابر وهو يضعُ جوَّ

 ..الحائط

حسناً كنتُ على وشك .. لا تشغل بالك.. جرحٌ بسيطٌ .. لا شيءَ مُهمٌّ يا عَم"

كي لا يستفزَّ سليم .. اً انسحب مروان انسحاباً تكتيكيَّ  "..أراكُم بخير. .الانصراف

 ..أمام جابر شيءٍ  أكثر فينفعلَ ويفضحَ كلَّ 

أصلحََهُ .. لا أرتاحُ له أبداً .. غريبُ الأطوار هذا المَروان.. لا بدَّ أن هناك أمراً ما"

 ..الله

 "...وأنت؟ كيف حالك يا بنيّ؟ أراكَ شاحباً اليوم

قنُي.. لا أخُفيكَ يا عَم جابر.. الحمد لله" أجابَ .. "وأريد البوحَ به لك.. هناك ما يؤُرِّ

 ..ويثقلُ كاهله هُ سليم وفي نيَّته الإفصاح عَما يضَيقُ به صدرُ 

حتى قهوتي لم  ..حسناً دعني أضع الشايَ على النار إذاً لأسمَعك بمزاجٍ جيد"

 ..لِ السيِّدأشربها صباحاً مع انشغالي بترتيبات رحي

 أخُبرُكَ أمرا؟ً

رَ نغََم بأنَّه تراجعَ عن قرار  ما إن رحلَ موكبهُ حتى هرعتُ إلى المطبخ لأبُشِّ

ر.. طردِها كنتُ هناك  ..فجأةً هكذا وبعد أن فقَدَْنا الأمل تراهُ يصفحُ عنها !تصوَّ

 ..وطاروا من الفرحة.. الآن وأخبرتهُم للتَّو بقراره

 "...الحمد لله.. اً على هذه المسكينةلو لم يفعل لحزنتُ جد
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.. توسَّعتْ حدقتا عينيه.. غير المتوقعة وقع الصاعقة على سليم الأخباركان لهذه 
كلمةٍ  وجَمُدَ في مكانه للوهلة الأولى قبل أن ينتفضَ مُبتهجاً بعد أن استوعب كلَّ 

 تمَّ .. تهانينا)ها وترجمَ دماغُه المعلومات التي سمِعها حالاً على أنَّ .. نطقَهَا جابر

 (..تم حِفظُ ماءِ وجهِك.. يا سليم إنقاذك من الورطةِ 

ه يريد البوح بما بعد أن أخبر العَم جابر أنَّ .. لكن كان عليه أن يجدَ شيئاً ما ليقولهَ

 ..هو مُؤرق

.. ولا داعي بعد الآن للاعتراف بغلطة التسلُّل إلى القصر.. صفحة الأمس وِ فلنط
رخاصةً وأن نغََم ل  ..من الفرحةيقفز ه قلبُ وفكَّرَ سليم .. م تتضَرَّ

.. أنا الآن بخير.. تنَي وأرحْتَ قلبي يا عَميلا تعلمُ كم أسعدْ !! رائعٍ  يا لهَ من خبرٍ "
كنت أريد أن نجد بمَعِيَّتكِ .. مشكلة نغََم المسكينة.. في الحقيقة هذا ما كان يؤرقني

 "...حلاًّ لها

 .."لماذا أشعر أنَّ هناك أمراً آخراً يا ولد؟ الحديث عنه؟أهذا فقط ما كنت تريد "

ر أن ينتهز فرصة انفرادهما ويستفسر عن  قال العَم جابر مُمازِحاً سليم الذي قرَّ

 ..كلِّ ما يدورُ في ذهنهِ حول حياة أهل هذا القصر

ولا .. ك لطالما أخلصتَ للسيِّد وأسرته يا عَم جابر وكنتَ كاتمَ أسرارهأعلمُ أنَّ "

مُ أن تحكيَ .. فيما هو خاص أطلب منك الخوضَ  لي حكاية هذه العائلة  لكن أتعشَّ

ربما حدثتَْ قبل أن أولدَ وتعَملَ أسرتي  هناك أمورٌ .. وفق ما يعرفه أهل القرية

قني أنا أهتَّمُ لأمرهم من باب .. أريد أن أعرف ما يسُمَحُ بمعرفته عنهم.. هنا وصَدِّ

ا أكرموني ممَّ  اً شيءٍ يرَدُّ لهم ولو جزء وأتمنى فعلَ .. ميلة والعرفان بالجالمحبَّ 

 ..وأهلي به

بنفقاتِ تعليمي عندما علمَ أنَّني متفوقٌ في  السيِّد رستمُ تكفَّلَ  أنا لا أنسى أنَّ 

اللوح الرقميُّ الذي أهدانا إيَّاه منذ سنوات كان عوناً لي في اكتساب .. دراستي

ما كنت لأحلمَ بامتلاك و ..مساعدته دونلتزدهرَ  خبرات في عالم الإنترنت لم تكن

الي هذا أيضاً   "..جوَّ

.. تقديرك للأمور ك وحسنَ لطالما أكبرَْتُ فيك اتزانَ .. أنت صاحبُ وفاءٍ يا بنيّ "
 ..مذ كنتَ صغيراً 
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الله شابٌ يافعٌ يعرف تماماً أن يمُيِّزَ الخطأ من الصواب  وأنت اليوم ما شاءَ 

لَ المسؤوليَّ  أنت بهذا .. حتى ولو لم تنبت لحيتَك بعد.. ة كرجلٍ صغيرٍ ويتحمَّ

الشارب الرفيع الخجول أكثر رجولة من مروان الأرعن بلحيته الظاهرة وصوته 

 ..الخشن

 ..تلك ذكورة ..الرجولة ليست شارباً ولحية وخشونة صوت وعضلات

ستأتي مع الزمن ها لا بدَُّ وأنَّ .. تلك أشياء حتى لو تفاوت ظهورها بين فتىً وآخر

 ..إن شاء الله وإن تأخَرَتْ عند البعض

لِ المسؤوليات  ..الرجولة الحقيقة أن تكون قادراً على تحمُّ

وقادراً على اقتناص .. قوياً .. أن تكون عادلاً .. أن تستخدم تلك العضلات في الخير

 ..أن تترُك أثراً طيِّباً أينما حَللت.. فرص النجاح

 "..وأنتَ كذلك يا سليم ..هكذا تصُنعَُ الرجولة

إن كنتَ ترى أن طلبي هذا فيه .. باركَ اللهُ بك وحَفظَِك لنا بخير يا عَم جابر"

دُ أن أطَّلعَِ على قصص الناس بغرض .. انتقاص لرجولتي فأنا آسف أنا لا أتعَمَّ

وأكثر ما  ..أنا فعلاً أتعاطفَ معهم.. الثرثرة ونقل الأخبار وإرضاء الفضول

 .."أمرُ التخفيف عنهم إن استطعت أن أفعل يشغلني الآن

مَ العَم جابر وناولَ سليم كوباً من الشاي الساخن  ..تبسَّ

وأنا لم أتحدث عن .. لا أعتقد أن أموال الدنيا تستطيع التخفيف عن السيِّد يا بنيّ "

بالعكس أنا أقارن بينك وبين مروان وتؤرقني .. الرجولة لأنتقصَ منك

 ..بك تنزلقَ معه في أمور لا تليقُ  وأخشى أن.. صحبتكُما

لكن أريدك .. ة الكلاميَّة التي دارتْ بينكما هنا قبل قليللن أسألك عن سبب المُشادَّ 

لكن إن لم يفعل فأنا لا أريد أن يفُسِدَ .. أتمنى أن ينصلحِ حالهُ.. أن تبتعد عنه

كَ معه إلى المشاكل.. حالكََ   "..ويجَرَّ

 .."ولن أجاريه على حساب مبادئي.. اً حدَّ  وضعتُ لهُ .. لا تقلق يا عَمِّي"

 "....ولأحكي لكَ الحكاية التي تتوقُ لسماعِها ..فلنشرب الشاي معاً إذاً .. حسناً "

 ..أجابَ العَم جابر وهو يرتشِفُ شايهَُ بهدوء
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 مَشاويرُ المَوت

 

ب الغابات ليس بسب.. قريتنا وكما تعلم تشتهرُ بطبيعتها الخلابة ومعالمها الفريدة"

 ..بل هناك ما هو أهم.. الشاسعة المُمتدََّة بمُحاذاة الجبال الشماليَّة فحسب

 (..المَغارة العَتيقة)

هي بتجاويفها وتكََهُّفاتهِا .. تلك المغارة التي لم تسُتكَشَفْ كاملُ أنحائهِا بعَد

بة أشبه بمدينةِ أنفاقٍ  ة .. اراتلذلك تسُمَّى بأمِّ المغ.. تحتَ الأرض المُتشَعِّ وثمَّ

لُ فيها  ..خطورة على مَن يدخلها ويتوغَّ

رُ فيها انزلاقاتٌ للتربة بسببِ هشاشةِ ما تحت الأرض .. بعض الأماكن هناك تتكرَّ
اتٍ ضيِّقة لا  ففيها عددٌ لا يحُصى من كهوفٍ وتجاويف تفُضي إلى زوايا ومَمَرَّ

ات الخُرافيَّة التي تنُسَجُ عن ناهيك عن الحكاي.. يعلمُ مَساراتهِا ونهايتهَا إلا الله

 ..وأنَّ أنُاساً رَأوَهمُ بأمِّ عَينهِم.. يقُال أنَّها تحومُ في رِحابهِا أشباحِ كائناتٍ غريبةٍ 

ل فيها حتى السلطات .. باختصار هي مَغارةٌ خطيرة لا ينُصحُ بارتيادِها أو التوغُّ

ة لم تستطعْ أن تضعَ  .. بعد خريطةً واضحةَ المَعالمِ لهاالرسميَّة بكوادرِها المُختصَّ
 ..لصعوبة تضاريس الطريق إليها

وبسبب حوادثَ غامضة فقُدَِ فيها .. طريقٌ وَعِرةٌ ولا إمكانيَّة لدخولِ السيَّارات

رَت  عناصرُ من الدفاع المَدنيِّ لدى مُحاولتهم توثيقَ مَعلوماتٍ عن هذه المَغَارة قرَّ

وتتركَ أمرَ من يحُبُّ استطلاعها .. الوقتِ الراهنالسلطات أن تغُلقَِ مَلفَّها في 

 ..على مَسؤوليَّتهِ الشَخصيَّة

معارفه  ةٍ لأحدِ منذُ ثلاثةٍ وعشرين عاماً كان السيِّد رستمُ عائداً من زيارة عائليَّ 

كانت الأمطارُ غزيرةً وشاعَتْ .. في التلَّة القريبة بصُحبةِ زوجَتهِ وابنه عزيز

كَثرَُ انتشارُها في الطريق الجبليَّة تلك شاردة باع مُفترسة حينهَا أقاويلُ عن ضِ 

سَلكََ طريقاً مُغايراً لكنَّه يحُاذي .. ولكي يتجنَّبَ السائقُ المرورَ من هناك.. السنة

وفجأةً وربَّما بسببِ غزارةِ الأمطار حدثَ انجرافٌ في الترُبة .. تخُومَ المغارة

الجميعُ عن الوَعي  واجِهتَهُا بصخرةٍ كبيرة ويغَيبَ  وهبطََتْ بهم السيَّارة لتِرَتطَِمَ 

 ..بإصاباتٍ مُتفاوتة
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رجالُ القصر كانوا يعرفون أن السائقَ سَيسلكُِ طريقَ المَغارةِ لدى .. لحُسنِ الحظ

رتِ السيَّارة في ظلِّ ظروفِ الطقسِ السيِّئةِ تلك.. عودَتهِم ارتاَبوا .. وعندما تأخَّ

 ..بحثٍ فوريَّة صَلوا بالنجدة وسيَّروا فرقَ فاتَّ .. وانتاَبهَمُ القلق

.. لكن لدى وصولِ فرقِ الإسعاف والنجدة إلى المكان والعُثورِ على المُصابين
 !كانتِ الصَدمةُ الكُبرى.. ولدَى استعادَةِ السيِّد وزوجته وَعيهَما

 !!!لم يعُثرَ لهُ على أثر!!! لم يجَدوا عزيز

 ..دة مُنيرة تشيرُ إلى إصابتَهِ هوَ الآخربقعٌ دمٍ كانت على وِشاحِ السيِّ 

 لكن أينَ اختفى؟ وماذا حلَّ بهِ؟

 ..له إلى يومِنا هذا هذا هوَ السؤالُ الذي لا إجابةَ 

في تلكَ المنطقة التي وقعَ الحادثُ فيها لا يوجد إلا بضع بيوتٍ مُتباعِدة لم يسُفر 

 ..تلك القضيَّةِ وطَوَاها فلفََّ الغموضُ .. التحقيقُ مع أصحابهِا عن أيِّ نتيجة

كم كانت مُؤلمِة تلكَ الإشاعَات التي تدَاوَلها أهلُ القرية حينهَا بأنَّ شبحَ المَغارةِ 

 ..أو أن الضِباَعَ انتشلتَه من حُضنِ أهلهِ وهمُ فاقدِو الوَعي.. قد اختطفَ الطفل

 ..التهَمََتْهُ  ........لا أريدُ أن أقولَ ... و 

دٌ لكنَّ  لا بدَّ أن يعُثرُ على .. فحتى لو كانَ هذا صَحيحاً .. أنَّه مَحْضُ هرَاءني مُتأكِّ

 ..ولا حتى قصُاصة.. له لم يعَثرْ أحدٌ على أثر.. الأقل على قطعة قماشٍ من ثيابه

امةِ حُزنٍ  لمْ يخُرِجه منها إلا حدَثُ ولادةِ ابنه  دخلَ بعدها السيِّد رستمُ في دوَّ

وكان كجائزةِ الترضية التي سُرعان ما .. من جديد أضاءَ لهُ الدنيا.. تيَْمُور

 "...انتزُِعَتْ منه أيضاً 

استفاضَ العَم جابر في حديثِ الذكريات وكأنَّ رغبةً عارمةً بالبوحِ كانت مَدفونة 

 ..وشرَعَ يصبُّ كوبَ الشاي الثاني.. داخِله

 .."أخَذَنا الحديثُ وها قد برََدَ الشاي.. أرأيَتَ يا سليم"

سليم من وَضعيَّتهِ فجأةً كمَن استفاقَ من جَلسةِ تنويمٍ مِغناطيسيٍّ بعد أن كانَ عدَّل 

 ..كفِّهِ الأيمن شارداً في حكاية العَم جابرراحة مُتَّكِئاً على الطاولة يسَندُ ذقنهَ إلى 
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.. "أيُّ لعنةٍ هذه التي تلاحقُ السيِّد وزوجته؟.. ما هذا المُصابُ الجَللَُ يا عَم"
 ..ليم وقد بدَا الوُجومُ على وجهِهتساءَل س

 ..وأقسى أمَرَّ  -رَحِمَه الله  -كان مُصابهُما في تيَْمُور  ..وليتهَا انقضَت بذلك يا بنُيّ "

وبحادثٍ .. أدمَى فراقهُ المُفجعُ قلبيَهِما.. تيَْمُور الذي مَكَثَ فيِهِمَا سبعةَ عشرَ عاماً 

 ..فقِدانهِما لعزيز الصغيرلا يقلُّ غرابةً وغموضاً عن حادث 

 ..تحَديداً عَشيَّة العاشرِ من أيلول.. كان هذا منذُ خمسِ سنين

لتَ إلى مُتحفٍ كما تعلم  ..خَرَجَ الشابُّ من غرفته التي تحوَّ

 ..خَرَجَ بزِِيِّهِ الرياضيِّ وبحِوزَتهِِ هاتفه الآيفون فقط

 ..وارٍ في الجوار ولن يتأخرامتطى دراجَتهَ الناريَّة وقال بأنَّه سيجُول في مِش

ابة القصر  !!وكنتُ آخرَ مَن رآه.. فتحتُ له بوَّ

 ..تيَْمُور ولم يفَِ بوعده تأخرَ 

السيِّد  خطرََتْ على اتصالاتها فأ بدأت الوساوسُ تسُاوِرُ السيِّدة مُنيرة عندما لم يرَُدّ 

 ..وجُنَّ جنونهُ.. رستمُ بالأمر

القصر برفقة دوريَّاتِ البحث القريةَ بالكاملِ  تمَّ استدعاءُ الشرطة ومَسحَ رجالُ 

 ..دونَ جَدوى

اعتقدْنا في البداية أنَّها عَملية اختطاف طمعاً بأموال العائلة وأن الجُناة سيتَّصِلونَ 

 ..ولا شكّ لطلبِ فدِية

الُ تيَْمُور مُغلق.. لكنَّ أحداً لم يتَّصلْ  فخرَجَ  دَ أو أن شحنهَ قد نفَ.. اً بل وأصبحَ جوَّ

 ..من التغَطِيةَ

دَ الشرطة مكان الآيفون بعد  تْ قبلَ أن تحُدِّ كانت أسوأَ وأصعبَ ثلاث ساعاتٍ مَرَّ

ياتِ البحث التي استعانتَ بتطبيقٍ  لهَ على هاتفه يدعى  تحرِّ كان تيَْمُور قد فعَّ

 !!!"..لا أعلم ماذا( فايدما)
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طبيقٌ احترازيٌّ يتُيحُ تحديدَ مكان هو ت.. أو فايند ماي آيفون.. نعَم نعَم فايند ماي"

عفويَّاً حديث العَم جابر  قاطعَ سليم بحماسةٍ  "..الآيفون عبرَ ربطِه بخرائط جوجل

 ..ولم يستطع كتمَ المعلومة وهو الشغوف بمثل هذه التقنيات

لوا إلى أنَّه في  المُهم أنَّهم حَدَّدوا إحداثيات مَكان الآيفون.. ما عَلينا" أخيراً ليتَوََصَّ

.. وهو مكانُ يصعب بلوغُه بالسيَّارات.. جَوف إحدى جيوبِ المَغارة العَتيقة
عتمة الليل والضباب الذي غلَّف الأرجاء أعاقَ استخدام الطائرات  علاوةً على أنَّ 

فكان عليهم الانتظار حتى الصباح لاستطلاع مكان الهاتف عَسى أن .. أيضاً 

 "..بصُِحبتَه تيَْمُور يكون

.. فأصبحَ تيَْمُور بحَِوزَةِ الهاتف الآن.. كانَ الهاتفُ بحَِوزَةِ تيَْمُورمفارقةٌ مؤلمة.. "
داً قاطعَ سليم حديثَ العَم جابر ولم يستطعْ لجَْمَ تعليقهِجَ مُ .. "يا لغرابةِ المَشهد  ...دَّ

وقد أقلعَتْ مع .. ى مكان وجودهبُ أيَّ خيطٍ قد يدُلنّا علكنا نتعقَّ .. أجل يا بنُيّ "

زتانِ بعناصر بحثٍ  خيوط الفجر الأولى طائرتا هليكوبتر على نفقةِ السيِّد مُعزَّ

جاتِ منطقة المَغارة وحاوَلتْ على قدر استطاعتها  بةَ هبطَتْ بين تعََرُّ وإنقاذٍ مُدَرَّ

نَ المغارة لتعثرَُ مَسْحَ المكان حتى أنَّها استطلعتْ قليلاً وبشيءٍ من التَّوَجُسِ باط

أخيراً على الآيفون عند مدخلهِا الرئيسيِّ وعلى مَسافةٍ ليست ببعيدة كانت الدراجة 

 "...النارية مُلقاةً وشِبه مُحَطَّمة فيما يبدو أنَّه حادثُ ارتطامٍ مرةً أخرى

تروي هل  ..ستخُبرني بأنَّهمُ لم يعَثرُوا عليه هوَ الآخر.. وبما أنَّه لا قبرَ لتيَْمُور"

 ..استنِكاريَّة سليم بنبرةٍ  استفهمَ .. "لي قصةَ فلمِ رعبٍ يا عَم جابر؟

كنتُ .. لا خيارَ آخرَ .. وللأسف.. مُضطرٌ لتقَبُّلِ هذه النهاية وأنتَ .. هذا ما حدَث"

 ..لكنَّهُ فعِلاً ما حدَث.. أتمنى وجودَ سيناريوهاتٍ أخفّ وطأة

ت عَمليات البحث ولم يعثروا على  لكنَّهم لاحظوا في مكانٍ .. جثةٍ لتيَْمُوراستمرَّ

غيرَ أنَّ الأثرَ انقطع .. قريبٍ من مدخل المغارة آثارَ دمٍ وسَحْلٍ لمَِا يبدو أنَّها جثتهُ

 .."بعدَها ولم يفُضِ إلى شيءٍ مُفيد

.. "لذلك انقطعَ أثرُه؟ُ.. هناك إذاً من سَحَلهَُ ثم وضَعَه في واسطةِ نقلٍ ورَحَل"
 ..مُندَمِجاً  تساءَل سليم
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أفادَتْ التحقيقات أنَّ جِسماً ما أغلب الظنِّ أنَّها جثتهُ تمَّ سحبه من المكان .. لا نعلم"

 ..وانتهى الأثرُ عند حافَّةِ مجرى نهرٍ أو ساقيةٍ ما

قد يكون زحفَ حتى وصلَ إلى هناك ثم سقطَ وهو يحاولُ الحصولَ على الماء 

لكن .. اهُ هناك ثم ساقه النهر إلى حيث لا ندَريأو أنَّ أحدَهم وجدَهُ وألق.. مثلاً 

 "..لماذا؟ العلمُ عند الله

ألم يسمعوا أصواتَ  ألم يلاحظ سكان المنطقة على قلَِّة عددِهم أيَّ شيء؟.. طيِّب"

 .."استغاثةٍ مثلا؟ً

ومنها .. في ذاك المكان لا يتجاوزُ عددَ أصابعِ اليدَِ الواحدة عددُ البيوتِ المُجاورةِ "

 ..هو مَهجورٌ أساساً  ما

سألَنا الراعي بشَير الذي يقَطنُ قريباً من المكان لكنَّهُ قال أنَّه لم يكن في الأرجاءِ 

 ..كان مُنشغِلاً بإعادة قطيعِ الأبقار مساءً إلى الزريبة الخلفيَّة لبيته.. وقتَ الحادث

مشاكلُ معَها منذ  حدثت.. وهناكَ مُستخدَمةٌ غريبةُ الأطوار كانت تعَملُ لدَى السيِّد

لكنَّها في تلك الفترة كانت .. تقطنُ قربَ النهر.. أمّ جَمال.. سنوات فأنهى خِدمَتهَا

ولدَيها ولدٌ مُعاقٌ .. كانت عجوزاً مُسِنَّةً وتعاني من عجزٍ جزئيٍّ .. طريحةَ الفراش

 ..أيضاً 

المَهجورة .. كلَّ سنتيمترٍ في البيوتِ المُجاورة الشرطةُ  بكلِّ الأحوال فقد فتَّشَتْ 

ولم تفُلح في العثور على تيَْمُور الذي باتَ الغائبَ الحاضرَ .. مِنها قبل المَسكونة

لكن التحَريَّات وبالاستعانةِ بوحدةِ تكنولوجيا المعلومات تمَكَّنتَْ  ..في هذا القصر

 .."لاحقاً من فكِّ طلاسمِ الحادثة

ةَ الحكايةجَحُظَتْ عَي سِيَّمَا وأنَّ القصةَ فيها .. نا سليم وهو ينتظر بفضولٍ تتَمَِّ

 ..تكنولوجيا معلومات

ومن بين المُحادثات الكثيرة .. بعد أن تمَّ تفريغُ بياناتِ ومحتوياتِ هاتفِ تيَْمُور"

لتَْ الشرطة إلى دردشاتٍ .. على وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة توََصَّ

تْ بينهَ وبين شخصٍ أجنبيٍّ يدعى كارلوس كان شريكاً له في إحدى غريبةٍ دارَ 

لديهِ هوََسٌ مُؤذٍ بلعبةِ .. كان تيَْمُور مُدمنَ ألعابٍ إلكترونيَّة ..ألعاب الإنترنت

 ..البوبجي
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 ..تلكَ اللعبةُ التي تلعبُ بشبابنِا ويظنُّون أنَّهم اللاعبوُن بهِا

فَ تدريجيَّاً وعن طريق المجموع جَةِ لهذه تعرَّ ات والصفحات الراعِية والمُرَوِّ

 ..اللعبة على العديد من الأشخاص وكان كارلوس هذا من بينهم

 ..وليسَ أخطر من أولئكَِ الغرباء الذين يوُحُونَ لك أنَّهم أصدقاءٌ افتراضيون

نحنُ بالكاد نطَمَئِّنُ إلى الأصدقاء الواقعيين الذين نعرفهم شخصيَّاً ونراهمُ وجهاً 

 كيفَ ينسَاقُ المَرءُ لصداقاتٍ لا يعلمَُ ما تخُفي خلفَ كادرِ شاشتهِا؟ ..وَجهلِ 

رَتْ صداقتهُمُا وأصبحََا يتَجََاذَبان أطرافَ الحديث حول أمورٍ عديدةٍ أخرى  تطوَّ

اتٌ إلكترونيَّةٌ  جُ لها مِنصَّ يات المُقرِفة عَديمة النفَع التي ترَُوِّ بما فيها تلك التحدِّ

صَة   ..لتدمير الشبابمُخَصَّ

ياتٌ تحَُفُّها المَخاطِرُ يسُاقُ لها شبابنا كما النعِاج تحت مُسَمَّى الجرأة .. تحدِّ

 ..والشجاعة والمُغامرة

 ..تغليفٌ ماكرٌ وحقير لممارساتٍ مريضة قاتلة أقلّ ما يقُال عنها أنَّها شيطانيَّة

كارلوس فيديوهاتٍ كثيرةً يتَباهى فيها بمغامراتهِ في تطبيق  طبعاً استعرضَ 

يات  ه لخوضِ غِمار بعضٍ وبدأ يتلاعبُ بأفكارِ تيَْمُور ويسَتفَزُّ .. ومُحاكاة تلك التحدِّ

وبالفعل انجَرَّ تيَْمُور للفخ وكان الرِهانُ بينهما أن يتَوَغَّل في غَياَباتِ .. منها

ويبدأ بثَّاً مباشراً من .. هلُ القرية الغوصَ في أعَماقهاالمَغارة التي طالما تجنَّبَ أ

 ..هناك على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي

وغيَّبهَُ عن كل هذه الحسابات .. باغَتهَُ الموت.. تم استدراجُه لحتفهِِ .. لكن للأسف

 "..المقيتة

ووسائل التواصل  لذلك يكَرَهُ السيِّد رستمُ سائرَ تطبيقات الإنترنت.. آآآآه"

قال سليم  "..لكن مَعهُ كلّ الحَق.. الاجتماعي؟ لطالما حيَّرَني وأزعجني هذا الأمر

 ..رافعاً حاجِبيَهِ باستغراب

في هذه  يكرهها وسارعَ بتكليف مُحامٍ في القانون الدولي لمُقاضاةِ كلِّ من له يدٌ "

 "..اليوم والأمر ما زالَ مُعلَّقاً بين أخذٍ وصَدٍّ حتى.. الجريمة
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والأمر .. هو سلاحٌ ذو حدَّين.. نترنت ليس سيئاً بالمُطلق يا عَم جابرلكن الإ"

لا يجب أن نلقيَ اللومَ على هذه .. نحن من نختار أيَّهما سنستخدم.. مَنوطٌ بنِا

ات لوحدِها .. لو لم تجدْ لها جمهوراً لاندثرتْ تلك التفاهاتُ في أرضِها.. المِنصََّ
نحن .. نلهثُ وراءَها فقط لأن الجميع يفعل..  لها قيمة بمُتابعتهالكنَّنا من نجعلُ 

سلعٌ .. هي أولاً وأخيراً . .نحملُ وزراً كبيراً في السَماح لها بالتلاعُب بعقولنا

قَ   ..معروضةٌ وما علينا إلا أن نحُسِنَ التسَوُّ

ة عدمِ صونِ عقلهِ ويتحمَّل مسؤوليَّ .. مَلومٌ أيضاً فيما حدث -رَحِمَهُ الله  -تيَْمُور 

كان عليه أن .. كانَ عليه ألا يتَمادى بالانجراف وراء تلك السخافات.. قبل نفسِه

ويلجأَ إلى استشارةٍ نفسيَّةٍ بل .. يصُارح أباه أنَّه يعاني من إدمانٍ إلكتروني بغيضٍ 

لكن العيب .. ليس عيباً أن نعترفَ بالضعف.. ويخضعَ لعلاجٍ إن اقتضى الأمر

أجاب سليم وهو يتنهَّدُ بعد أن حَبسََ أنفاسَه .. "نتعامَى عنه حتى يعُْمينا بالفعلأن 

 ..وهو يستمعُ بكلِّ جوارِحِهِ لكلامِ العَم جابر

من أينَ أتيتَ بهذه الحكمة يا سليم؟ كلامُك أكبرُ مما هوَ مُتوقعٌ من فتىً في مثل "

 ..قال العَم جابر بدهشةٍ وإعجاب !"مركعُ 

جُ لهُ بائعُِو الشرِّ ربَّما لأ" ات ما لا يرَُوِّ قُ من هذه المِنصَّ أبحث في .. نَّني أتسوَّ

 ..الاتجاهات التي لا تغُري الهوَى لكنَّها تشُبعُِ العقلَ اتِّزاناً 

منذ الصغر أحدثتَْ فارقاً  -بارَكَ الله به  -ثم أنَّ القراءة التي شجعني عليها والدي 

وفي .. كانت قراءَتي ورقيَّة ثم أصبحت رقميَّة.. في اهتماماتي وطريقة تفكيري

علاوةً على أنَّني لم أفقد المُتعةَ .. الحالتين أنا أحصدُ الخبرة وأسبقُ بها أقرَاني

 ..كما يعَتقدون

فأنت حين .. بإمكانكَِ أن تجدَ المُتعةَ والفائدة في القراءة إنْ بذلتَ جُهداً في البحث

دة في عَمرِكَ  ..تقرأ عن تجارب الآخرين وحياتهم تعيش عوالم وحيواتٍ مُتعدِّ

 ..الواحد

ها الإنترنت بهيَمَنتهِا وقد أصبحَ تسارعُ عجلةِ التقنيَّات المُغرية التي يضَُخُّ 

ما .. وشهوتهِا العارمة للاستحواذِ على عقوُلنِا وسكينتنِا مُرهقاً إن لم يكن مُهلكِاً 

 ..منه ما ينفعنا فقط نتقيون.. لم نتحكَّم نحن به

 :تحضرني الآن مقولة أحد المفكرين
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على .. مُفرطةً في الصناعة.. أصبحتْ الإنسانيَّةُ مُسرفةً في الجَلبَةِ والضوضاء)

 (..حطامِ الهدوء النفسيِّ والغبطةِ الروحيَّة

حانَ الوقت لنقفَ وقفة صدقٍ مع أنفسنا ونكبحَ جِماحَ طوفانِ السخافات .. فعِلاً 

هبَّ ودبَّ  ن أبوابنا مُشرعة للفضاءِ الافتراضي بكلِّ مالذي يعترينا عندما نتركُ 

 .."فيه ودونَ فلترة

قُ  ..على هذه التربية يا فائزسلمِتْ يداكَ .. يا لروعةِ ما أسمعه الآن" أكادُ لا أصدِّ

هَ بهذه الكلمات أنَّ   لكن علامَ الاستغراب؟ ..شابَّاً يافعاً بعَمرِكَ يستطيع التفوُّ

لِ كلمةٍ من  (اقرأ)كيفَ لا؟ و لُ أمرٍ إلهيٍّ وَرَدَ مع أوَّ  ..القرآنهيَ أوَّ

لكنَّنا .. مِفتاحُ الحكمةِ والنجاح في الدنيا والآخرة لم يكنْ سِراً في يومٍ من الأيام

الجهلُ الحقيقيُّ ليسَ في غيابِ )وكما يقُال .. نحن من عَطَّلنا بوصلتنا عن عَمد

 ("...المَعرفة بل في رفضِ اكتسابهِا

ال العَم جابر بانفعال وقد خالجَتْه مشاعرُ مُختلطة بين الحزنِ الذي عادَ لقلبه مع ق

وبين السعادة العارِمَة والفخر بالوجه الجديد الذي .. سَردِهِ لتلكَ الذكريات المُوجِعَة

 ..ثم استطردَ بعُجالة.. اكتشفه للتَّو لشخصيَّة سليم

وأمُضي الوقتَ في .. شرُدُ مَعَكَ دونَ أن أشعرجعلتنَي أ ..هيَّا هيَّا أيُّها المُشاغب"

رْتُ عن جَولتي التفقديَّة حولَ القصر.. سَرْدِ الحكايات  أترى؟ ..وتأخَّ

 ("..غاب القطّ اجلس يا فأر.. )غادَرَ السيِّدُ فصَِرنا على وضعِ توَفيرِ الطاقة

عُ سليم بعد جلسةِ حديثٍ ذات شجون كان   اهالها صدضحِكَ العَم جابر وهو يوَُدِّ

 ..كبير عليهماال
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 الق لادة ميمةُ تَ 

 

 ...لم يفقدْ مروانُ الأملَ في إبرامِ صفقةِ صلحٍ مع سليممن جديد.. 

هو مع عجرَفتهَ الصِبيانيَّة ومُشاغباته المُتمادِية وغرورِه الفارغ وتذََاكيهِ على 

 ..لا يشعرُ بالأمان إلا بصُحبةَِ سليم.. أقرانهِ

في التعَاطي مع  وجدَ فيه الصديقَ الوفيَّ الذي طالمَا أبدى سِعةَ صدرٍ ربَّما لأنَّه 

لِ فظَاظته فهو وإن .. أو لأنَّه وجدَ فيه تعويضاً لنقصٍ يعُاني منه.. حمَاقاتهِ وتحمُّ

وهو أمرٌ .. مُعجبٌ في قرارةِ نفسِه بسِعَة مَعرفةِ سليم وثقافتَه واجتهادِه.. أنكرَ ذلك

 ..عنه يراهُ بعيدَ المَنالِ 

لكن يبدو أنَّه أمرٌ صعبٌ بل وشِبهُ .. كانَ يريدُ إعادةَ المياهِ إلى مَجاريها معه

ة كبيرة.. مستحيلٍ اليوم علاوةً على تراكُمها على ما سَبقها  ..فالغلطةُ هذه المرَّ

 ..من أخطاء

ة إلى جُهدٍ استثنائيِّ   ..يحتاجُ الأمرُ هذه المرَّ

 ..يزيدَ من فرصة نجاحهأو استعانة بصديق كي .. ما حيلة

 ..وينتصر.. وقد اختارَ صديقاً قوياً من شأنه أن ينجزَ المهمة

تهُ   !!!عَواطِف جدَّ

 ..هو عَموماً يحترمُ الكبار ويجُِلُّهمُ.. فسليم يكُِنُّ لها حُبَّاً واحتراماً كَبيرَين

ة في قلبه منذ الصغر للجَدَّة عَواطِف مَكانةً  لكنَّ   ..خاصَّ

 ..في تدَبيرِ الأمرِ معها.. ولم يدَّخِرْ جُهداً .. مَروان وَقتاً لم يهدرْ 

.. وأنَّه يصُِرُّ على مُخاصَمَتهِ.. بينهما( لسوءِ فهَمٍ )أخبرََها أنَّ سليم مُنزعجٌ منه 
ل  ..وأنَّ جميعَ مُحاولاتِ استرضائهِ باءَتْ بالفشل والخِذلان وطلبَ منها أن تتَدََخَّ

 ..وقفبطريقتهِا وتنُقذَِ المَ 

 !!وجاءَت الفزَعَةُ من الجَدَّة لحفيدِها المُدَلَّل
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اليوم مساءً سيشربُ الشايَ معكَ .. لا تقلق يا حبيب جدَّتكِ.. أناَ لها يا مَروانووو"

الي ودَعني أكلِّمهُ .. عندي هنا وهو يضَحكُ ويلعبُ  (.. قال زعلان قال) ..هاتِ جوَّ
 "..ما هذا الكلامُ الفارغ؟

الها  ؤٍ ودون تلكَُّ سارعَ مَروان  أو مُمَاطلة على غيرِ عادته إلى إحضار جوَّ

فكلهّ ثقة بقدراتِ .. والاتصال بسليم دونَ أن يستفسرَ حتى عن خطَّتهِا في الأمر

 ..الجدَّة الاستدِراجيَّة

ال مِنه بنظرةٍ جادَّة   :بعد أن جَلسَتْ على الأرَيكة وهمَسَتْ له.. تلقَّفتْ الجوَّ

 "..الصوت؟ أنا لا أسمعُ جيداً على هذا الاختراع شغلتَ مُكبِّر"

 ..لها برأسِه مُؤكداً بالإيجاب وهو يحَبسُ ضِحكَتهَ ئَ أومَ 

ه بالطبع ما إن شاهدَ اسم لكنَّ .. سليم كان قد أحجمَ عن الردِّ على اتصالات مروان

باً  الهِ حتى سارعَ بالإجابةِ مُرَحِّ  :الجدَّة يضُيءُ شاشةَ جوَّ

ة؟.. بالجدَّة عَواطِف الغالية أهلاً أهلاً "  "..ما هذه المُفاجأة السَارَّ

نَ كلامَها بشيءٍ من الأمثالِ الشعبيَّة.. كعادَتهِا ةُ إلا أن تضَُمِّ  ..لا تستطيعُ الجدَّ

تهَ .. )ها الفتى المُتلاعِبإييييييه أيُّ .. لا أهلاً ولا سهلاً " مين شاف أحبابه نسيَ جَدَّ

 ..جاءَ السيِّد ولم تعَُدْ تلقِ بالاً لنا يا سَلُّومَة (..مِعَ صوتكَعاشَ مَن سَ (.. )عَواطِف

ةُ  "..مَن يشَتاقُ لنا يأتي ويطَْمَئنُِّ علينا(.. لا تأكل بعَِقلي حلاوةً يا ولد) أجابت الجّدَّ

 ..وصَوتها العالي يصَدَحُ في أرجاءِ الغرفة

الِ تحَديداً بصوتٍ عالٍ لأنها لا  تسمعُ جيداً فتظنُُّ أنَّ الطرفَ هي تتحدَّثُ على الجوَّ

 ..الآخرَ على الخطّ لا يسَمَعُها أيضاً 

تعلمين كم ننشغلُ في القصر مع زيارة السيِّد .. حقك عليّ .. سامِحِيني يا جَدَّتي"

فلا غِنى لي عن بركةِ .. ي سأزوركِ قريباً إن شاء اللهنلكنَّ .. السنويَّة المُعتادَة

 "..دُعائكِِ 

 كم تسُاوي يعَني؟ ثلاثُ ساعات؟ أربع؟وقريباً هذه "
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أعْدَدتُ فطائرَ الجُبنِ المَخبوُزةِ التي تحُبُّها مع .. انتظرك اليوم مساءً على العشاء

تكَ قبل أن يجُهِزَ عليها كلهّا مروان الفجَعَان.. الشاي  "..تعالَ مساءً وألحق حِصَّ

دَ سليم وأحسَّ أنَّ في الأمرِ كَمينُ  نَّه يعجزُ عن صَدِّ الجَدَّة وكَسْرِ لك.. مُصالحة تردَّ

 ..خاطِرِها

 .."لدَيَّ بعضُ المَشاغلِ اليوم.. لو أرجَأنا الأمرَ ليومٍ آخرَ يا جَدَّتي"

 مَشاغلُ ماذا يا أبو مَشاغِل؟ على هاَمان يا فرعون؟" 

 ..كلمَِتي قلتهُا ولا أقبلُ أعذار.. ولا حرف

 ..اسمعْ 

 ..تْ مِن عنديدَ ونفَ.. هي لذيذةٌ بجانبِ الفطائر.. هاتِ مَعَكَ حَبَّتيَّ طمَاطم

 .."مع السلامة

دونَ أن تنتظرَ .. وتغُلقُِ الخطَّ من طرفٍ واحدٍ.. تنُهي الجَدَّةُ حديثهَا .. ها أيضاً كعادَتِ 

وبالنسبة لها انتهتْ .. المُهِمُّ أنَّها أدلتَْ بدِلوِها(.. مع السلامة)منكَ حتى الإجابةَ بـ 

 ..استشارتكَِ ودونَ سابقِ إنذار المُكالمة دون

وزَعَلهُا غالٍ على .. الأمرُ حاسِمٌ وغيرُ قابلٍ للنقاش أو الجِدال مع الجَدَّة عَواطِف

 ..قلبِ سليم

 ..وها هي خِطَّتهُ تسيرُ على ما يرُام.. مَروان كانَ يعَلمُ ذلك

بل لأنَّ  ..لها فحََسبليسَ احتراماً .. من جهتهِ سليم عزَمَ على تلَبيةَ دَعوة الجَدَّة

.. مَ فضولهِ أصبح يحَثُّهُ على نبَشِ أيِّ مَصدر معلوماتٍ عن عائلة فيَّاضتضََخُّ 
 ..والجّدَّة عَواطِف هي بنكُ معلوماتٍ عن كلِّ شيءٍ يتَعَلَّقُ بقريةِ المَغارة

ه هناك طاقةٌ كامِنةٌ تهُيَمنُ على تفكيرِه وتجَ.. غريبٌ هو ما يدَورُ في خلدِ سليم رُّ

ي تفاصيلِ حياةِ السيِّد رستمُ بين المَاضي والحَاضر اً لتحََرِّ  ..جَرَّ

يطاردُ المَعلومات وفي نيَِّتهِ إشباعُ فضولهِ وإغلاقُ ملفِّ تساؤُلاتهِ حولَ هذه 

عَ الملفُّ بدَلَ  طُ ويغَوصُ أكثرَ وأكثرَ في أعَماقِ القضيَّة ليتوََسَّ العائلة فترَاهُ يتَوََرَّ

 ..قَ أن يغُلَ 
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ربَّما لأنَّه شَهِدَ لحظاتِ ضعفِ السيِّد رستمُ وسَمِعَ شَكوَاهُ ومُناجاتهَ فاعترََتْهُ حالةُ 

 ..إجاباتٍ شافية وربَّما لأنَّ أسئلة حكايتهم أصلاً بقيتَْ دونَ .. تعاطفٍ مُستدامٍ مَعه

جُ رغبتهَ في معرفةِ المزيدِ ويفُاقمُِ المُشكلةَ بَ   ..دَلَ أن يحلَّهاكلُّ خبرٍ عنهمُ يؤَُجِّ

 !فاستبَّدَ بهِِ .. هو أشبهُ بهِوَسٍ استجَدَّ 

ةِ   ..حملَ كيسَ الطماطمِ مَساءً واتَّجَهَ صَوبَ بيتِ الجَدَّ

 ..كانَ مروان في استقبالهِ قبلَ أن تتلقَّفهَُ هيَ وينالَ نصيبهَ مِنَ العتبِ والتوَبيخ

 .. الفطائرِ مع الشايجلس الثلاثةُ إلى طاولة غرفةِ المَعيشة لتناولِ وجبةِ 

ويتكفَّلُ السيِّد .. وهو طريحُ الفرِاشِ منذ سنوات.. والدُ مروان مُصابٌ بشَِللٍَ نصِفيٍّ 

 ..رستمُ بنفقاتِ مُتابعَة علاجِه وأدويتَهِ

 سألَ سليم .."كيفَ حالُ العَم أبو مروان يا جَدَّتي؟ هل مِن تحََسُّن؟"

 ..لكن الحمد لله أنْ لا تراجُع أو انتكِاسَات.. الحالُ على ما هوَ .. إيه يا بنُيّ "

 ..أجابتَ الجَدَّة وهي تتَنَهََّدُ بحِزنٍ .. "نعَملُ ما بوسعنا وكلُّه على الله

دِ لسليم وكسرِ .. "هل أصُبُّ لكَ مَزيداً من الشاي؟" سألَ مروان في محاولةٍ للتَوَدُّ

 ..حاجزِ الجَفاَءِ بينهَما

ةٍ ثابتِة وكأنَّه يعني "..لا أرغبُ بالمَزيد.. شكراً "  قالها سليم بنظرةٍ حادَّ

 (..من التقارُبِ معك.. لا أرغب بالمَزيدِ )

رُ أطباقَ الفطائر ما آلَ إليهِ الوَضعُ بين  لاحظت الجَدَّةُ بطرفِ عينهِا وهيَ تحَُضِّ

لتَْ لتسَتخَدِمَ نفوذَها بشكلٍ تكتيِكيٍّ .. الفتَيَان  ..فتدََخَّ

.. فلَيكَنْ قلبكَُ أبيض يا سَلُّومَة.. اخزِ الشيطان أنتَ وهوَ .. غرُ عقلٍ هيَّا وكَفاكُما ص"
.. لكن لا غِنى لكما عن بعض.. أعلمُ أنَّه طائشٌ ودمُه ثقيلٌ .. مروان بمثابةِ أخيك

هيَّا .. أنت الأعقلُ والأكرمُ خُلقاً .. والوعاءُ الكبيرُ يسَتوَعِبُ الوعاءَ الصغير يا بنُيّ 

عَصَا المِكنسَة .. وإذا ضايقَكََ مُجَدَّداً سأكونُ له بالمِرصاد.. سفنيسامِحْهُ ولا تك

 "..اشتاقتَ لجنابهِ

مَ   :مروان وربتََ على كتفِ سليم قائلاً تبسَّ
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لكن لا تعاملني هكذا .. قل شيئاً ينفِّس عن غضبك.. اشتمني.. يا أخي اصفعني"

ولن ( السماح غلطنا ومنك.. )أنت تعلم غلاوَتك عندي يا رجل.. بازدراء

 "..أعدُك.. أكررها

من الجمود الذي طغى  كانت هذه الكلمات التي حاصرت سليم كفيلةً بكسر شيءٍ 

لم يعد له خيارٌ آخر سوى الاستسلام والرضوخ لرغبة .. على علاقته بمروان

 ..الجدَّة واستجداء مروان

 ..كُرمى لكِ يا جدَّتي عَواطِف.. حسناً "

اً فيما فرصيدُ الفرصِ شارفَ على .. ولكن حذارِ .. يقول سنرى إن كان جادَّ

الحياة قصيرة بما فيه الكفاية ولا متسعَ لهدر .. الانتهاء وهو غيرُ قابلٍ للتجديد

 "..الوقت في ترميم أبنيةٍ مُتصدِّعة

هو جاء وتسبقه جعبةٌ حُبلى .. فيدأراد أن يقلب صفحة الخصام ليدخل في المُ 

 ..ه لن يغادرَ دونَ إجاباتو أنَّ ويبد.. بالأسئلة عن أهل القصر

 دعني إذاً أدشِّن ظرَفيَّ كابوتشينو بهذه المناسبة؟"

 هل أحسب حسابكِ .. اشتريتُ اليوم علبةً باثني عشرَ ظرفاً احتفاءً بجلستنا هذه

 ..قال مروان وهو يزقزقُ من الفرح.. "بفنجان كابوتشينو يا جدتي؟

 ومتى شربتُ أنا هذا الشينو يا أزعر؟"

اصنع لي فنجان قهوة .. لم أنَّني لا أحبُّ شربَ أشياءَ يصعبُ عليَّ نطقُ اسمهاتع

 .."ولا تنسَ أن تضع كوب الماء.. ثقيل

فيما انصرف مروان إلى .. على طاولة الطعامبذراعيها ئةً أجابت الجدَّة مُتكِ 

 ..المطبخ

ي في نصُحِهِ يا جدَّة" ةٌ منه في القصر.. استمرِّ وإن لم يحُسِّن سلوكه .. العين مُحمَرَّ

 ..الجدَّة عَواطِف همسَ سليم في أذنِ  "..مع الجميع فسيكون هو الخاسر الأكبر

.. لا تزعل منه.. بارَكَ اللهُ بكَ .. النصُح له تعبتُ من ملاحقته وتوجيهِ .. آه يا بنُيّ "
نا وأ.. الفراش وأبوه كما ترى طريحَ  ..الولد فقدَ أمَّه وهو صغير.. احتويه يا بنُيّ 

 ..ما عدتُ أقوى على مُغالبته
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ولحيته التي بالكاد نبتت ويعدّ شعيراتها .. لا يغرّك شاربه الرفيع الذي يتباهى به

 ..يوماً بيوم

جَ بهذا العذر أمامَ .. هو في سنِّ مراهقة ك وأنت في مثل مع أنَّني أخجل أن أتحجَّ

 ..ناسوالحكمة لناس و.. العقل زينة ورزق.. لكن سبحان الله.. سنِّه

السيِّد رستمُ  ونحمدُ الله أنَّ  ..أعلم أن جابر يتهاون معه ويصبر عليه رأفةً بالحال

 !"..لولاه لا ندري ما كُنَّا سنفعل.. غمرَنا بكرمه

ماذا تعلمين عن حادثتيَّ موتِ ولدَيه يا جدَّة؟ .. على سيرة السيِّد رستمُ.. صحيح"

سارع سليم إلى  !"..الفضول( بعضُ )سمعتُ أشياء من هنا وهناك وانتابني 

مع تظاهره .. الطريق أمام أجندة تحقيقاته ليمُهدَ .. السيِّد رِ كْ اقتناص فرصة ذِ 

 ..باللامُبالاة

 .."خُضنا أياماً في هذه القصص حتى شابَ شعرُنا بل وماذا لا أعلم؟.. أوووووه"

 :بهذه الحكايةوبدا أنَّها هي الأخرى مُولعة  أردَفتَْ ثم .. أجابت الجدَّةُ بحماسَة

جدَّتك عَواطِف كانت الكلّ بالكلّ في طاقم خدمة القصر منذ ثلاثينَ .. يا سيدي"

منذ عهد .. أنا وجابر ابن عَمتي لنا في خدمة هذه العائلة عشرات السنين.. عاماً 

 ..رحمه الله الأب.. السيِّد عزيز

لانتقال إلى وا.. لكنَّني تزوجتُ لاحقاً جدَّك مروان واضطررت إلى ترك القصر

 "..قصري الخاص ههههه

في إشارةٍ إلى الفارق الشاسع .. من الضحكوتهتزُّ وهي تقُهَقهُ ممازحةً قالت الجدَّة 

 ..بين الوَضعين

ضَ الحديث .. أخرى ضحكَ سليم من صميم قلبه وهو يتناول فطيرةً  وقد حرَّ

داً   ..شهيَّته مُجدَّ

داً للعمل في القصر "  لكن بساعاتٍ أقل..بعد زواجي عدتُ مُجَدَّ

يا .. ويقال أنَّ الضباع أكلته.. توفيَّ صغيراً  -الله  هُ مَ رحِ  - عزيز تربَّى على يدي

س تْ ثم دنتَ من سليم وهمسَ  قالت الجدَّة بأسفٍ  "..لطيف  :له بتوَجُّ

 .."!!مالويقُالُ أنَّها لعنةُ أمِّ جَ "
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 .."ومن أمّ جمال تلك؟.. ماذا؟ لم أفهم"

عندها خبرة في .. كانت تساعدني في المطبخ.. جمال على أمِّ  يا حسرتي.. آآآه"

 ..منها عجيبةٍ  طبيةٍ  الأعشاب وتحضير وصفاتٍ  انتقاءِ 

التلَّة المُحاذية للمغارة  حِ يا مَن تراها في البراري بين رحاب المروج وسف

والقريبة من بيتها تجمعُ ما تيسََّرَ لها من أزهار البابونج البريّ وشقائق النعَمان 

 ..وإكليل الجبل هناك

وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة طلبت إذناً .. منذ قرابة الثلاثة وعشرين عاماً 

ا جمال ارتفعت بالانصراف باكراً بعد أن حضرَ زوجها وأخبرها أن رضيعه

 ..حرارته فجأة

مَتْ المسكينة أن يساعدها السيِّد في إيصالها والطفل بإحدى سيارات القصر  تعشَّ

من أمرها فاصطدمت  كانت مُضطربة وعلى عجلةٍ .. طبيٍّ  إلى أقرب مركزٍ 

 !وكانت الكارثة ..بالخطأ بتحفةٍ أثريةٍ يتفاخرُ السيِّد رستمُ باقتنائها

 وأنهى خدمتها ولم يعلم أنَّ .. وعنَّفها دونَ أن يستمِعَ لها ..غضبَ غضباً شديداً 

 ..وفي وضعٍ حرج طفلها مريضٌ 

 ..انصرفت هائمةً على وجهها مُحاولةً وزوجها بلا جدوى إنقاذ جمال

 ..ولم يتمكنوا من خفض حرارته بسرعة.. ه مُصابٌ بحمَّى شديدةتبينّ أنَّ 

هم قسراً في إسعافه بتلفٍ في  ..أدى إلى إعاقةٍ مُزمنة.. الدماغ تسبَّب تأخرُّ

 ..وندمَ ندماً شديداً .. علمَ السيِّد لاحقاً بتفاصيل الواقعة

 ..لكنَّها لم تغفر له أبداً حتى وفاتها.. حاول استرضاءَها وتعويضَها

 ..مع تفاقمُِ وضعِ ابنها جمال.. ظلَّ حقدُها عليه يكبرُ عاماً بعد عام

أعَمَت .. ها صدَّتنيولتُ زيارتها والتواصلَ معها لكنَّ حا.. أنا لم أرَ ابنها بعد ذلك

 ..النقمةُ قلبها ورفضَت التعاطي مع كلِّ من في القصر

وقد يكون الراعي بشير .. لا بل اعتكفت في بيتها ونادراً ما كانت تتعامل مع أحد

 ..هو الشخص الوحيد الذي يعلم أخبارها باعتباره جارهم وصديق قديم لزوجها
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ي جمال وتخفيه عن ربِّ توفي زوجها بعد سنتين وبقيت وحيدة تُ .. حالٍ  على أيِّ 

 ..العيون

هي لم تكن على .. عصبيٍّ أفقدها صوابها يقال أنَّها أصُيبت بالهلوسة أو بانهيارٍ 

 "..ما يرام حتى توفيت العام المضي بعد إصابتها بكورونا

قاطع مروان  "..ا؟علامَ يبدو الوجوم على وجهيكم.. ما بكما؟ تركتكما بخير"

ية ما يدور  الذي دخلَ وبيده صينية القهوة والكابوتشينو حديثهَما مُرتاباً من جدِّ

 ..معاً وانسجامهما على الطاولة ومدى تفاعلهما 

 ..اقعد عاقلاً ولا تقطع علينا سلسلة الأحداث الآن.. مهلاً مهلاً يا مروان"

وكان أكثر ما يهمه ويعنيه في الأمر سأل سليم  "..طيِّب ماذا عن تيَْمُور يا جدَّة؟

 ..شأنُ تيَْمُور

 .."كنت يافعاً حينها يا سليم.. عند المغارة ناريةٍ  توفيَّ في حادث دراجةٍ  هُ تعلم أنَّ "

ا .. أذكر أيام الحادثة.. نعَم نعَم" لكن أبي كان يمنعنا من التدخل حتى بالسؤال عَمَّ

 .."لم تنتهِ إلى اليوم السيِّد بنوبة حزنٍ ودخل .. ه توفي فقطعلمت حينها أنَّ .. حدث

وقد فجُع الرجلُ .. يا روح جدّتك( الضنى غالي.. )ولا أعلم إن كانت ستنتهي"

 ..لكن الحزن أطفأ بهجتها.. لديه أموالٌ طائلة.. بولديه

حتى .. أموال وأراضي.. كانت أمي تقول بيت فيَّاض عندهم فيضٌ من كلِّ شيء

 قالت الجدَّة وهيَ تخفي.. ("فيَّاض)ما لذلك يكُنوَن بـ أصابع أقدامهم فائضة رب

 ..ابتسامةً خجولةً  براحة كفِّها

" سيِّد رستمُ هذا أمواله كقارون وجبروته كفرِعَون.. أموال وسلطة.. إيييييه"
ل مروان كعادَته بصَفاقة  ..تدَخَّ

ماذا .. بعطاياهالرجل يكُرِمُنا .. متى ستتعلمُ أن تحفظَ الجميل.. اسكتْ يا مروان"

هل تريد أن يكتب لك قصره وأراضيه وشركاته ليكسب .. تريد بعد لترضى عنه

 :مُستفسراً  التفتَ ة ثم نهرََهُ سليم بحدَّ .. "ودَّك؟ ما هذا الجحود؟

 .."هي مُزحة أليسَ كذلك؟.. لم أفهم قصدك فيما يتعلق بالأصابع يا جدَّتي"

 ..وهو طبعاً ليس للإشهار.. الجميعلكنَّه أمرٌ لا يعلمه .. لا يا بنُيّ "
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.. أصابع في قدمهم اليسُرى يولدون بستِّ .. عائلة فيَّاض لديهم سِمة خلقية وراثية
ثم همسَت الجدَّة .. "وكنا نمزحُ قديماً ونقول حتى أصابع القدم عندهم فائضة

 :تابعََتْ سردها للأحداث

ى السيِّد كم تمنَّ .. لا تفارقه أبداً  ..كان لتيَْمُور قلادةٌ لا ينزعها من عنقه.. إييييه"

 ..ابنه على الأقل كذكرى غالية من رائحةِ ها لو استطاع إيجاد

كانت .. الذي اشتراها له من ماركة مشهورة في عيده السابع ما زلتُ أذكر اليومَ 

اقةً  قالوا أنَّها تحمي من .. من هذا القبيل شيءٌ .. تميمة.. بها أيقونة تْ قَ لِّ عُ وقد برَّ

.. أفكارٌ خَرقاء  باطلةو ..تٌ من الجاهليَّةرافاخُ  ..لت شيئاً ها فعَ ولا أرى أنَّ .. عينال
ركٌ التما أنَّ تقول  أميكانت   ..والله أعلم.. والعياذ بالله ئ مَ ش 

لمن يبحث عن القلادة في مكان الحادث ويعيدها  غريةً مُ  عرضَ السيِّد حينها مكافأةً 

كما أن المكان .. لكن أحداً لم يفلح في استعادتها.. عشرة أمثال وزنها ذهباً .. له

وقد تكون الحيوانات الشاردة التقطتها  ..وقع أنها اختفت فيه تحَُفُّهُ المخاطرالذي يتَُ 

.. ها غابت مع جثة تيَْمُور إلى مصيرها المجهولأو أنَّ .. ورمتها في النهر المجاور
 "...لا أحدَ يعلم

ا؟ً لماذا لم تخبريني بهذا الأمر من قبل يا عشرة أمثال وزنها ذهب.. أووووو"

 .."جدَّتي؟

.. عينا مروان وسالَ لعابه على سيرة الذهب والمكافآت خصَتْ شَ .. كما هو متوقعٌ 
 ..وسرعان ما استحوذت الفكرة على عقله الفارغ

كي يعيد معها .. سليم لو كان بمقدوره إيجاد القلادة وإعادتها للسيِّد فكَّرَ في حين 

 ..من السلوى والرضا لقلبه المكسوربعضاً 

أحدُهما شخصيٌّ  ..لكن لغايتَيَن ودافعَين مُختلفيَن.. راودَت كليهَما الفكرة ذاتها

والآخرُ إنسانيٌّ بدافع جَبْرِ الخَواطر وتطَبيبِ  ..بدافع المَصلحة والمكاسب المالية

 ..القلوب
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 شراكةٌ جَديدة

 

خرجَ سليم من عند الجدَّة عَواطِف .. العَم جابر معكما حدثَ في المرّة الماضية 

وإجاباتٍ جديدة وقد اتَّضَحَت الصورة في  بأفكارٍ  مُثقلَاً غادرَ .. ليسَ كما دخلَ 

ليكتملَ .. puzzle( بزَل)كمَن وَضعَ آخرَ قطعةٍ في لوحةِ لعبةِ .. ذهنه أكثر

 ..المشهد

 ..هدأ فضولهُ قليلاً ليحينَ دورُ حماسِه فينتفض

 ..لا يفصله عنه سوى بعض التفكير والتخطيط.. على وشك اتخاذ قرارٍ خطيرٍ هو 

اً إلى هذا الأمر" ني جَرَّ لكنَّني لا أستطيع التوقف عن .. لا أعلمُ ما الذي يجَُرُّ

فارقاً لدى هذه  لُ شيءٍ قد يشكِّ  تجتاحني رغبةٌ عارمة في فعل أيِّ .. التفكير به

 ..العائلة

ة صوت السيِّد  ة في تلك الليلة لا تغادر ذاكرتي السمعيةّبحَّ  ..الممزوجة بالغصَّ

ليتمَْوُر يغذِّي لدي شعور  ألم الفراق الذي يعتصرُ قلبه فيجعله يلهثُ وراء أيِّ أثرٍ 

 ..الشفقة والتعاطف

ني وبشدَّة فكرة استطلاع مكان الحادث قرب تلك المغارَة لعَلِّي أوَفَّقُ إلى تراودُ 

 ..يرُيح قلبَ السيِّد والسيِّدة فيَّاض.. أيِّ شيءٍ جديد

أنا على الأقل أريد توثيق معالم .. من يعلم؟ قد أكون أكثرَ دقَّة وتفرغاً في البحث

 ..المكان بأمِّ عيني

ة في زيارتهاهذه الإثارة المُ  مع كلِّ   !تعلقة بمغارة قريتنا لم أفكر ولو لمرَّ

تفصل بين الشجاعة  ك شعرةٌ فهنا.. لكن عليَّ دراسة الأمر وتبَعِاته جيداً 

ية وهو يستند إلى جذع شجرة السنديان رَ فكَّ  "..روالتهوُّ  وقد استحوذت .. سليم بجدِّ

 ..الرغبة بالاستكشاف على عقله

هل .. غريبَ الأطوار وكثير الشرود يا صاح بتَِّ .. ها أنتَ ثانيةً تهرب إلى هنا"

 "..هي علامات عشقٍ يا ترى؟
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 ..مروان خلوة سليم وأتحفه بتعليقاته السمِجَة كالمُعتاد اقتحمَ 

اله بين .. على ما أذكر.. تركتُ العشق لك يا قيس" فأنت من يفُرِغ ذاكرة جوَّ

.. ليجدَ مُتسعاً لأخرى جديدة.. الحين والآخر من دردشات الحب وصور الغرام
 "..لا أنا

أنت .. بالسيِّد وما جرى لتيَْمُور ه يتعلقأكادُ أجزم أنَّ .. إذاً فالأمر أكبر من ذلك"

 ..تهدُس في هذا منذ أيام

.. تخيَّل أن يحالفنا الحظ ونعثر على تلك القلادة الثمينة.. لكن أتعلم؟ معك حق
 .."الأمر يستحَقُّ المُجازفة.. تخيَّل عشرة أمثالِ وزنها ذهباً 

ة الأولى التي يصُيبُ فيه.. رفعَ سليم حاجبيه باستغراب ا مروان في فهي المرَّ

 ..مع فارق الغاية بينهما.. قراءة الأفكار

.. جيبه إشباعوحافزُ مروان .. فحافزُ سليم هو إشباعُ فضولهِ وإسعادُ غيره
 ..والحصول على المكافأة

ليحاول .. لم يرغب بإطلاعِ مروان على خططه بل أوحى له بالعدول عن الفكرة

.. شروع في الأمر فسيقدم عليه لوحدهفهو إن اعتزم ال.. إثناءَه عنها وكفَّ إزعاجه
 ..ولن يكون مُمتناً لعبءِ مرافقة مروان

 ها خمس سنواتٍ ثم إنَّ .. في حال سبيلها تْ على أيّ حال هي فكرة مجنونة وذهبَ "

ت على الواقعة مُ أن تجدَ أثراً بعدها هناك لتيَْمُور؟.. مرَّ  وتتعشَّ

.. الشاردة الضباع والكلاب لن يكون بانتظارك هناك إلا.. أنت تحلم يا مروان
وقد يستقبلك الشبح أو المَسْخُ الذي يتحدَّث أهل القرية عن صولاته وجولاته هناك 

دِهِ على المغارَة لكن لا تنسَ أن تكتب وصيَّتكَ .. اذهب إن رغبتَ وحدَك.. وتردُّ

 ..قال سليم مُظهراً عدم مُبالاته للأمر ومُضمِراً خلافَ ذلك "..قبلهَا

ولا .. المغارَة التي يتسلَّى أهل القرية بسردِها في أمسياتهم يعتقدُ بخرافاتِ هو لا 

 ..إخافة مروان ليعدلَ عن الأمر ه يريدُ لكنَّ .. حٍ ما هناكبوجود مَسْخٍ أو شبَ 

.. يكأرى ذلك في عينَ .. أعرفكُ يا سليم.. أنت تنوي الذهابَ واستطلاع المغارَة"
.. أحدُنا بمفردِه من الأفضل ألا يذهبَ .. رفيق وسأكون خيرَ .. دعنا نترافق أرجوك
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ي سلِّ سنُ .. لنا فالطريق وَعِرَة وغيرُ مألوفةٍ .. حتى لو لم يكن هناك ما يخُيف

 .."أعدُك بذلك.. ولن أزعجك بعد الآن.. رُ بعضَنا البعَضونؤازِ 

فمن . .لكن حتى لو كنتُ أخطِّطُ فعلاً لما تقول.. أنا أفكرُ في الأمر.. نعَم.. حسناً "

ر .. لقد رأيتُ منك العجب في مراتٍ سابقة.. المؤكد أنَّك لن تكونَ شريكي ولن أكرِّ

 ..بك في الوثوقِ  حماقتي

لكن ستبقى بيننا حدود .. نا تصالحَنا بوساطة الجدَّة عَواطِف وكُرمى لهاصحيحٌ أنَّ 

ه لكنَّ .. بنواياهلم يجدْ سليم بدُّاً من الاعتراف .. "ولن يعود تقارُبنُا إلى سابقِ عهده

لات مروان  ..حتماً لا يريد إرباكَ خططَِه بتدََخُّ

فرصة أخيرة فقط .. ك لن تندمَ فرصةً أخيرةً يا سليم وأعدُك أنَّ  امنحنيطيِّب "

صدقني أنا وإن بدَوْتُ أرعَناً ومُستهتراً .. وسأكونُ كما تريد.. لإنقاذ صحبتنا

.. عترفُ بذلك وغير راضٍ عنهلكن هناك شيء في قرارة نفسي ي.. وغير مسؤول
لا أملك أشياء كقوة .. يؤُنبنُي ضميري وأريد أن أتغيَّر لكن لا أعرف كيف أبدأ

ومن يملك صديقاً مثلك .. لكنَّني مُعجبٌ بها.. إرادتك وثباتك واجتهادك في الحياة

 "..عليه أن يتشبثََ به بيديه وأسنانه

ة الأولى لمسَ سليم صدقَ مروان وشعورَ  ه بالعجز مع رغبته في التغيير للمرَّ

.. فلَانَ له.. كان هذا الاعتراف كافياً لاستعطاف واستمالة ضميره.. للأفضل
وفي حقيقة  ..وفكرَ باستغلال الموقف لتحقيق أكبر قدرٍ من المكاسبِ الأخلاقية

 ..فإن هذه المكاسب أساساً تصبُّ في صالح مروان.. الأمر

دعنا نفضُُّ هذه .. دورك تلبية اشتراطاتي يا مروانلن نتواءَمَ معاً ولن يكون بمق"

 ..أجاب سليم مُراوغاً .. "السيرة

.. سأكونُ طوعَ بنانكِ.. ولا مَلامة عليكَ بعدَها.. قلت لك آخر فرصة.. هيَّا سليم"
ولن يكون هناك مخالفات من .. ولتكن القيادة لك في هذه الطلعة الاستكشافية

 .."أعدك.. جهتي

 ..إرادتك في أبسط أمرٍ يزعجني في صحبتك حسناً سأختبر"

نَ سيجارةً واحدة أنا لا أطيق رائحة السجائر .. خلال هذا المشوار لن تدُخِّ

أرادَ سليم أن يساعد مروان في فكِّ .. "فلا تدخين.. وإذا كنا سنترافق.. والمُدخنين
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مُستغلاً . .وتجربة الإقلاع عنها تدريجياً والبدء بالمحاولة.. عقدة إدمان السجائر

كَ مروان بمرافقته  ..تمسُّ

عقَّب .. "لكن هل أستطيع تدخين خمس؟.. واحدة لن أدخن سيجارةً .. حسناً "

.. وطبعِه الذي غلبَ تطََبُّعَهُ على طلب سليم مازحاً .. مروان بسماجَته المَعهودة
 ..لكن تجََهُّمَ سليم وعبوسَه دفعاهُ للتراجع عن مزحته

سأكون تحت .. طلباتك أوامر سيِّدي القبطان.. حسناً  ..كما بكَ يا رجل؟ أمازحُ "

 ..لوائك

 أعتقد أننا إذا انطلقنا باكراً صباحاً سنتمكن من العودة مع المساء.. على أيِّ حالٍ 
لنا هناك ساعتين أو ثلاث تساءَل مروان .. "هل نذهب غدا؟ً.. حتى لو تجوَّ

 ..بحَمَاسة

 ..!"بهذه السرعةليس .. الأمرُ يحتاج إلى تخطيط.. لا"

علامَ المُماطلة والانتظار؟ سنستغل (.. دق الحديد وهو حامي)لماذا يا سليم؟ "

الأمر لتحضيراتٍ  ؟ لا يحتاجُ المانع ما.. فترة دوام المدرسة ونتغيَّب غداً وننطلق

الات ليلاً .. خاصة ادة طعامٍ .. وننطلق بدراجتي النارية نهاراً .. نشحن الجوَّ مع زوَّ

 ...أجاب مروان بإلحاح "..يا ليل يا عينهيَّا.. وو.. كافية

سٌ ورشيقٌ في اتخاذ لِ ك سَ فلنعترف أنَّ .. عيوبك مع كلِّ  ؟يا مروان أتعلمُ أمراً "

.. عٍ نف أحياناً لا يكون للمُبالغة في التفكير والإمعان في التخطيط فائضُ .. قراراتك
 "..الله ةِ كَ رَ على بَ .. فلننطلق غداً يا شريك

كي لا .. المغامِران واتفقا على إعداد العدَّة والانطلاق باكراً في الصباحتصافحَ 

 ..فلا أحدَ في القصر يعلمُ بنيَّتهِما.. يتأخرا في العودة مساءً 

أو إثارة قلق الأهل .. تجََنُّباً لإثارة البلبلة.. اختارا إبقاء الأمر قيدَ الكِتمان بينهما

 ..ولا أحدَّ يحُبُّ سيرَتها..  السُمعَةفهذه المغارَة بالذات سيئةُ .. عليهما

 ("...لا من شاف ولا من دري)سنذهبُ ونعودُ مساءً بسلام و"

 !!!هذا ما اعتقَدََاهُ 
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 المَغارَات أمُّ المُغامَرات في أم  

 

اجة ناريةّ بحالة جيِّدة الان مُكتمِلا الشحن.. زوادةُ طعامٍ سخيَّة.. دَرَّ  ..جوَّ

وانطلقا صباحاً من القصر صوبَ المغارَة حتى باَتا .. توََكَّلا على الله.. الله سمِ وبِ 

لتبدأ وُعُورة الطريق بالازدِياد شيئاً .. على مَشارِفها في غضونِ ساعةٍ ورُبع

 ..ولم يعَُدْ بالإمكان متابعة المَسير إلا مَشياً على الأقدام.. فشيئاً 

وما من  المكان خاوٍ وآمِنٌ  دو أنَّ يب.. حسناً دعنا نركُن الدراجة هنا يا مروان"

.. الطريق باتت شديدةَ الوعورة.. لن تنفعنا بعد الآن.. احتمالٍ لأن يسرقها أحد
 ..وتفترشها الصُخور والحجارة.. تتخلَّلهُا أجَمَاتُ الشجر المُتشابكة

لَ فيها فرُادَ وهناك مَ   ..دامى على الأقساراتٌ ضيِّقةٌَ ومُتعرجة يمُكننا بالكاد التوَغُّ

الي قبل قليل GPSاستطلعَْتُ إحداثيات المكان عبرَ خرائط جوجل و .. على جوَّ
سنتسلَّقُ تلك التلَّة ثم نتَّجه نحوَ النهر عند مدخل المغارة الكبيرة تليها سلسلةُ 

ى الحذر فالأرض في محيط المغارة الكبيرة .. مغاراتٍ أخرى لكن علينا أن نتوخَّ

رَتْ فيها  .. الانهيارات والانزلاقات بسبب هشاشتها وتشقُّقاَتهِاسبقََ وأن تكرَّ
 ..ووجودِ تكََهُّفاتٍ تحتهَا

الك كإجراءٍ احترازيٍّ .. اسمع يا مروان لا تستخدمه .. عليك أن تدَّخِرَ شحنَ جوَّ

الي حتى إشعارٍ آخر.. أنت  "..وسنعتمدُ على جوَّ

.. ورَكَنَ الدراجة جانباً . .هزَّ مروان رأسه بالمُوافقة والتصَْديق على أوامرِ سليم
 ..ليستأنفِا مَسيرَهما راجِليَن

 ..طبيعته الخلابة وروعةآسِرٌ بجماله  هِ رِ المكان في ظاهِ 

 ..عناصر الإبهار كيف لا؟ وقد اجتمعت فيه كلُّ 

يحَُفُّهاَ من الجنوب نهرٌ تترقرق مياهه .. مُتراميةُ الأطراف.. غابةٌ وارفةُ الظلال

وتنتصبُ الجبال من بعيد بقممها المُغطاة .. سلسلة مغاراتٍ مُتَّصِلةالعذبة بمُحاذاة 

 ..بالثلوج شَمالاً 

 ..ليس إلا أصوات الطبيعة وأهلها.. ولا أثرَ لآدَمِيينَ هنا
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.. تتأرجحُ بين الأغصان المُتشابكة صوتُ طيورٍ  ..خريرُ الماء.. حفيفُ الشجر
بُ بالغرباء بنقيِقهِا المُتقطِّ  أرانبُ وزواحفُ تقضُّ بحركتهِا  ..عضفادعُ ترُحِّ

 ..مَضجعَ الحشائش والأوراق هنا وهناك

يشقُّ ملامحَ هذا المشهد طريقٌ ترابيٌّ عشوائيٌّ يمتدُّ مُتسللِاً بخجلٍ بين تضاريسِ 

ويتخلَّلُ الفسحة .. ليأخذَكَ إلى فسُحةٍ ترابيَّةٍ عند مَدخل المغارَة.. وقسََمَاتِ المكان

أمُّ )أرضية تستطيعُ عبرَها رؤيةَ باطنِ المغارَة الكُبرى تشققاتٌ وفتحاتٌ 

 ..بما فيها مِن صواعِد ونوازل(.. المغارَات

كان علينا أن نمارس الرياضة لأيامٍ لنرفعَ لياقتنا .. آآآه ما هذه التلة التي لا تنتهي"

رَ مروان وهو يجُرُّ خُطاه لاهِثاً .. "انقطعت أنفاسي.. قبل أن نأتي  ..تذمَّ

ة للمُدخنين أمثالك.. عَم هي مُرهقة بالفعلن"  ..أجاب سليم مُتقدماً المَسير.. "وخاصَّ

 ..كم أتوقُ لتدخين سيجارةٍ الآن بعد هذا التعب.. لا تذَُكِّرني يا رجل"

 ...."وهل تكتملُ الرجولةُ إلا مع السيجارة؟ ما مُشكلتك مع التدخين يا هذا؟

عودتنا أن أطلعِك على مخاطر وأضرار ذَكِّرني لدى .. على سيرة الرجولة"

وسنرى بعدَها رأيك بالموضوع .. وأعني الذُكورة بالذات.. التدخين على الرُجولة

 "..أيُّها الفحَْل

 ..."احتفظ بمعلوماتك لنفسك.. شكراً .. لا أريدُ أن أعرف.. حسناً .. حسناً "

أجاب سليم قبل أن  "...ك لا تريد أن تعرفبأنَّ .. وهنا تكمنُ كلُّ المشكلة يا صاح"

 :يتوقفَ مروان فجأةً ليبدو أنَّه تذَكَّرَ أمراً مُهماً للتوِّ 

 ..لقد نسينا كيسَ الماء والعَصَائر في السلِّة الخلفيَّة للدراجة.. آآآخ"

 "..العطش منَ  ما هذه الاستفتاحية؟ لن أعودَ أدراجي لجَِلبهِ حتى وإن مِتُّ 

 الخبريَّة؟ ما هذه.. يا رجل هذالا تقل .. لااا"

نحن لا نحمل .. لكن البقاءَ طيلة اليوم بدونِ شربٍ أصعب.. ه صَعبةالعودةُ لجلبِ 

ما هذه البداية العاثرِة يا  ..حتى ما نملأ به ماء النهر إن أردنا أن نرويَ ظمَأنا

 "..مروان؟
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وسأنتظرك على .. عُد سريعاً وائتِ به يا سليم.. ألستَ الأنشطَ حتى الآن؟ رجاءً "

 .."التلة رأس

 "..لا خيارَ آخرَ أمامنا.. لا يمُكننا الاستغناءُ عنه.. سأعودُ لجلبه.. أمري لله.. آآآه"

وتابع مروان سيرَه وصولاً إلى .. عادَ سليم أدراجَه لإحضارِ العَصائرِ والماء

 ..التلة ثم جلس ليلتقطَ أنفاسَه تحت فيءِ شجرةٍ ضخمة

لتْ ل ال وما أن انفردَ بنفسِه حتى سَوَّ ه تفَقَُّدَ لعبةٍ يشتركُ بها مع آخرِين على الجوَّ

 ..ريثما يعودُ سليم

سأتفقَّدُ الوضعَ وأطمَئِّنُ على رصيدِ نقاطي .. لا بأس بتسجيل الدخول قليلاً فقط"

ال للحفاظِ على شحنه  .."في اللعبة وأثبتُِ وجودي لدقائق ثم سأغلق الجوَّ

هِ  امتدََّتْ .. سببِ إدمانهِ اللاوَاعي لهكذا ألعابودونَ أن يشعرَ وب.. فكَّرَ في سِرِّ

ولم يلَجم .. وسَرَحَ يلهو في الانتظار.. الدقائقُ المَزعومة لتتجاوزَ النصفَ ساعَة

طهَ في اللعبة إلا رؤيته قوامَ سليم وهو يتهادَى قادماً بإنهاكٍ من  شرودَه وتورُّ

 ..بعيد

اله في جيبه ف .. صديقه للأمر يتنبَّهَ ي عُجالة لئلَا خرجَ من اللعبة بسرعة ودسَّ جوَّ
 ..ونهضَ في استقباله حامِلاً عنه الكيس الذي أجهدََهُ 

 .."اجلس ولترَتحَ قليلاً ثم نتابع مَسيرنا.. ملُ عافاكَ اللهُ يا أبو السِ "

ضعْ الكيسَ في الحقيبة واحملها أنت .. لا داعي لا نريد أن نتأخرَ .. لا لا"

 "..ولنتُابعِ

الرفيقانِ مَسيرَهما وصولاً إلى مجرى النهر وكان عليهما اجتيازه عبر أكمَلَ 

جِذع شجرةٍ عَملاقةٍ يبدو أن إحدى العواصف الرعديَّة قد أطاحت به أو أن أحداً 

لَ مَطيَّةً  خشبي طبيعي فوق إحدى  جسرٍ ك فيما مَضى أسندَه فوقَ النهر ليشُكِّ

 ..تضايقُات النهر

والسقوطُ .. فتيارُ المياه الباردة للنهر قويٌّ اليوم.. ة الانزلاقمَشَياَ بحِذرٍ عليه مَخاف

 !عن الجذعِ كارثة
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دَ " استثنائيةّ هاجَمت  مرةً إثرَ موجةِ صقيعٍ  أخبرََتني جدَّتي أن هذا النهر تجمَّ

فأصبح الناس يمشون على سطحه الجليدي في الجزء .. القرية منذ ثلاثين عاماً 

 ..مُحاذاة القصرالجنوبي منه والذي يمُرُّ ب

ر لو كان الأمرُ كذلك.. تقول أنَّهم تزحلقوا فوقه كما الرقص على الجليد .. تصوَّ
 .."لركضنا الآن على سطحِه يا سليم

ل رقصُ الجليد ذاك إلى مَأتم.. أتعلم؟ لولا لطفُ الله"  !!لتحوَّ

بحيرةٍ  سمعتُ منذ فترة خبراً مُؤسفاً عن ثلاثة أطفال لقوا حتفهَم بعدما سقطوا في

 ..وسط إنجلترا( ويست ميدلاندز)يغُطِّيها الجليد في 

كانوا يلهون على سطح البحيرة المُتجَلِّد مُتوَهِّمِينَ صلابتَه عندما انخسَفَ بهم 

الأمر لا يتعلَّقُ .. ليتم انتشالهُم لاحقاً وقد توقَّفتْ قلوبهُم من البرودَة الشديدة.. فجأةً 

 ..السِباحةمهارَتك في العَومِ وببثقتك 

فلا أحدَ يستطيعُ التكََهُّنَ بكثافته ومدى صلابته .. اللهو فوقَ الجليد ليسَ مُزحة

لتهبط .. ه ويتصدَّعفيفاجِئك بهشاشتِ .. ك على سطحٍ صلبٍ قد تعتقدُ أنَّ .. وأمانهِ

 ..."ويبتلعك ما تحته بقلبٍ باردٍ ودونَ إنذار

دعني على الأقل استمتع  ..تعليقٍ يا سليملديكَ دائماً إجاباتٌ صادمة جاهزة لكلِّ "

القرية وهم  بتخيُّلِ الصورة التي غرَسَتْهاَ جدَّتي في ذهني عن سعادة أهلِ 

 "..يتزحلقوُن بخِفَّةٍ فوقهَ

 ثم تقعُ كارثة؟.. هل تريدُ أن أصفِّقَ لهم وأثُنيَِ على جُرأتهِم.. حسناً "

 ..الخطورة كانت واردَة وبشدَّةلكنَّ .. الحمد لله أنْ كَتبََ السلامَة حينهَا

يَّة الأمورِ لترتاح فهذا لا يعَْدو عن كونهِ .. أحياناً لا ينفعُك إغماضُ عينيك عن جِدِّ

 .."وقد لا تحُْمَدُ عُقباَه.. تخديراً مُؤقتاً للعقلانية

ويمدُّ يدَه .. ؤ بقدميه اليابسة على الطرف المُقابل لضفة النهرأجاب سليم وهو يطََ 

 ..ليحمِلَ عنه الحقيبة فيعينه على القفز من الجذع باتجاه الضفة هو الآخرلمروان 
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.. منهما فسُحةُ المَغارَات بعد تجاوُزِهِما النهر ها هي أمامَهما الآن وعلى مُقربةٍ 
لكن المَسافة إلى مَدخل المَغارة الكبيرة تتخللها تشققاتٌ وهشاشاتٌ في صلابةِ 

لُ في حقلِ ألغام وحذَرٍ  ؤُدَةٍ الأرض وعليهما أن يمَشِياَ بتَِ   ..كمَن يتجَوَّ

أكادُ أشعرُ ببرودتهِا .. يا إلهي.. ذاك مَدخلُ المغارَةِ ليسَ ببعيد.. انظر يا سليم"

 !!ورطوبةِ هوائهِا من مكاني هنا

 .."كيف تتقوَْلبَُ هذه الفجَوات والتكََهُّفاَت بين الأرضِ وسطحِها؟ !!سبحانَ الله

فمساراتُ المياه الجوفيةّ وتسريباتهُا التي تخترَِقُ .. يا مروانلكن احذر .. نعَم"

لِ تجاويف فارغة تحت سطح  شقوقَ الصخورِ الكلسية تزيدُ من فرصة تشَكُّ

وعلينا أيضاً الاحتراسُ من الصخور التي تتساقطُ .. عاتٍ فوقهَاالأرض وتصدُّ 

ا شَدِيدَي الحذر قرأتُ بالأمس ما يكفي ليجعَلنَ.. من جدران وأسقف المغارَات

 "..حيالَ هذه الاحترازَات

مُ لندخل؟.. سأكونُ حذراً .. حسناً لا تخََفْ يا سليم.. حسنا"  هل نتقدَّ

 هل تعتقدُ أن تيَْمُور دخلَ ليلتها لاستطلاع المغارَة؟

 لكن كيفَ وصلَ بدراجته إلى هنا؟

 .."مامَهناهيكَ عن وجودِ مجرى النهرِ عائقاً أ.. الطريقُ شديدةُ الوعورةِ 

نحن سَلكَْنا الطريقَ الأقصرَ من القصر إلى طرف .. هناكَ عدَّة طرقٍ للوصول"

لكن يوجد حسب خرائط جوجل ثلاثة مَنافذ .. الجادَّة التي نرَكنُ فيها الدراجة الآن

ثم ما أدرَانا كيفَ كانت ملامحُ الموقع قبل خمس سنوات؟ .. تؤدي إلى المكان هنا

 "..واتبعني على نفس المسارِ ببِطُءٍ . .دعْناَ الآن في المهم

ساً  في المغارة وحدَّقَ فجأةً سليم  فَ توقَّ   :مُتوَجِّ

لا أحبِّذُ فكرةَ ارتيادِ .. ما أمكن GPSأرى أن نستطلعَ تفاصِيلهَا قبل ذلك على "

ليسَ من الحكمة أن  ..مكانٍ مجهولٍ ومُريب قبل جمعِ معلوماتٍ بقدرٍ مَعقولٍ عنه

 .."يا مروان غِمَارَها بسرعةٍ هكذانخوضَ 

 ؟ الآن؟ وفي هذه اللحظة سنجمعُ معلوماتٍ عنها ونحن أمامَها؟ سليمما بكَ "

 هل ترتابُ من شيءٍ ما؟ أليستْ كما قلتَ مغارَةً كباقي المَغارَات العاديَّة؟
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 ويسَتخِفُّ بفكرة وجود الأشباح أو المخلوقات أنت أولُ من ينُكِرُ أنَّها مَسكونةٌ 

الغريبة أو المَسْخِ الذي طالما تحدَّثَ عنه مَن اقتربَ من المكان هنا من أهل 

 .."ما الذي استجدَّ الآن؟.. القرية

ةً وأنَّنا في وَضَحِ النهار والطقس .. لستُ مُرتاباً على الإطلاق.. لا لا"  خاصَّ

.. لقريةجميلٌ ولا علامات تسَِمُ المشهدَ بسماتِ أفلام الرعب التي يرويها أهل ا
دِهِ .. "لكنَّ الحرصَ واجبٌ   ..أجابَ سليم مُحاولاً إخفاء ترَدُّ

يدفعُه .. يشعرُ بانقباضٍ مُفاجئٍ في صدرِهِ  هُ لكنَّ .. هوَ لا يعلمُ ما الذي اعتراهُ الآن

 لكن إلى متى؟.. إلى الترَيُّثِ 

.. "خائفٌ  كَ هل تريدُ أن أسبقِكََ وأدخُل؟ كفَّ عن المُماطلة واعترف أنَّ .. هيَّا هيَّا"
ةَ سليم هتفَ   ..مروان مُستفزاً هِمَّ

 مُماطلَة؟ من هذا الذي يمُاطل؟ أنا؟"

ل معي ولنمشِ بنسقٍ  فلا .. اتبعَْ خطواتي ليكونَ مَوطِئَ قدمِنا واحدٌ .. مُتَّصِلٍ  تفضَّ

مِ  "..يزِلَّ أحدُنا أو ينزلق أو يخطو فوق مكانٍ مُتصدِّعٍ  أجابَ سليم وقد همَّ بالتقدُّ

يمَشيان الهوُينى مَخافة أن يحَيدا عن .. يتبعُه مروان.. صوبَ مدخلِ المَغارَة

 .. صَلابةَِ الأرض

راً ..  المَغارَةُ الكبيرةُ .. المَغارَةُ العَتيقةُ .. أمُّ المَغارَات كلُّ (.. مَغارَةُ المَسْخِ ) ومُؤَخَّ

 ..يلّفُُّهُ الغُموضُ .. هذهِ تسمياتٌ لمكانٍ واحدٍ 

لكنَّ تكِرَار الحوادث الغامِضة المُتعََلِّقةَ .. دَهُ العديدُ من الأشخاص من قبَلقصََ .. نعَم

جعلَ الجميعَ يحُجِمُ حتى .. به وإشاعات وجودٍ مَسْخٍ يطوف في الأرجاءِ المُحيطة

فالمَسيرُ .. علاوةً على وُعُورَةِ الطريقِ إليها.. عن فكرةِ الاقترابِ من هذه المنطقة

 ..ةِ النهر باِلكَاد يمُكن إتمامه بدراجةٍ ناريةمن القرية إلى تلَّ 

ولم توُلِ .. الأمرُ صعبٌ جداً بالنسبةِ لوسائلِ نقلٍ أخرى من سيارات أو باصات

 اهتماماً بتأهيلِ المَكان سياحياً أو إرسالِ فرق تنقيبٍ نظاميةٍ  الحكومةُ بعدُ 

ة يَّةٍ من بعَضِ المُستكشفين فاقتصرَتْ زيارةُ المَغارَةِ على مُحاولاتٍ فرد.. مُختصَّ

الةِ الغُرباء  ..وعلى مَسؤوليَّتهِِم.. والرَحَّ
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ويعُزى شحُّ المعلومات هذا أنَّ أحداً لم .. ف عنها إلا القليلُ من التفاصيللا يعُرَ 

ةِ مغاراتٍ لعلاوةً على التحامِها مع سِلس.. يكُمِل سَبْرَ أغوارِها للنهايات حتى الآن

لَ مَتاهةً حقيقيَّةً .. مُجاورة أصغر حَجماً  عُ حولهَا لتشُّكِّ  ..تتوزَّ

وردهات وهياكل وقاعات نحتتَْها .. ضيقة المَغارَةُ ذاتُ تجاويفٍ وشعابٍ 

بتَْ إليها المِياه الكلسِيَّة من المُرتفعات القريبة لتنَحتَ مع مُرور .. الطبيعة وتسرَّ

 ..الزمن عالماً من القبِاب والأشكال والتكويناتِ العجيبة

نةٌ .. أو ما تمَّ توثيقه من وصفٍ أوليٍّ لها.. ما يعُرَف عنها إلى الآن من  أنَّها مُكوَّ

وتنحدرُ إلى قرابةِ السبعينَ .. والسُفليُّ المائيُّ .. منها العُلويُّ الجَاف.. خمس طبقاتٍ 

 ..ليمَُيِّزَها شَكلهُا اللولبَيُّ .. متراً على الأقل تحتَ سطحِ الأرض

الطبيعةُ مناظرَ جذابةً من شلالات ودهاليز حجريَّة وطبقات متداخلة وقد رَسَمَتْ 

عَةٍ داخلها على مَدى عشرات السِنين  ..وأحجار كلسية بأحجامٍ مُتنوِّ

فجَوفُ المَغارَةِ مُزيَّنٌ بسلاسل مُتلاحِقة من الصَواعد والنوازل أو ما يسمى 

فعل مياه الأمطار الحمضية الغنية ب ةٍ كلسيَّ  لاتٍ وهي عبارة عن تشكُّ .. بالمُتدََلِّيات

 ..ذوبان الصخور الكلسية بُ التي تسبِّ .. بثنائي أوكسيِّد الكربون

خُ  وتبدو النوازل والصواعد مُتشابكةً  وقد يلتقي بعضُها ويلتحمُ لتشكيل أعَمدةٍ تؤَُرِّ

 ..عَراقةَ المكان

ا المَغارَةُ السُفلى فيتدفَّ  لُ أمَّ الجزءَ المَغمورَ من منابع نهر قُ فيها نهرٌ جوفيٌّ يشَُكِّ

 !!ولا أحدَ يعلمُ بدقَّة أينَ يصَبّ .. التلة المُحاذِي

.. يسبقِ بصَرُهما خطاهما.. وصلَ الصديقان أخيراً إلى مَدخلِ المغارَة المُقنطرَ
لُ سقفاً لجزءٍ من المكانبعد أن تجاوزا الفسُحةَ التي يبدو أنَّ   ..ها تشَُكِّ

صِ واستراقِ النظرِ من فوق ورؤية  فهي تعجُّ بالشقوق التي تسمحُ لكَ بالتَّلصُّ

 ..باطنِ المَغارَة تحتَ الأرض حتى قبلَ أن تلَجَِهاَ
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 عالمٌَ آخَر

 

رَ فيها الشريكان دخولَ جوفِ المغارة سَمِعَا صوتاً غريباً من  في اللحظةِ  التي قرَّ

كُ سريعاً بين الحَشائش .. بالمكان خلف الأشجار المُحيطةِ  بدا وكأنَّه شيءٌ يتحرَّ

 ..الطويلة

 ..سألَ مروان بتِوََجُّس.. "هل سمعتَ ما سَمِعتُ؟"

لكن .. من خلف تلك الشجرة الكبيرة.. الصوتَ آتٍ من هناك يبدو أنَّ .. نعَم نعَم"

بَ ما بكَ يا مروان؟ ألستَ من عا ..قد يكون أرنباً أو سنجاباً أو أيَّ حيوانٍ آخر

دِي قبلَ قليل؟  ..أرى أن صَوتاً مُفاجِئاً كان كَفيلاً بسلبكَِ شجاعتك تردُّ

 ..."وفيها ما فيها.. غااااابة.. يا رجل كبيرةٌ  إنَّها غابةٌ 

هو كائنٌ .. لكن لماذا أشعرُ أنَّه أكبر من أن يكونَ أرنباً أو سنجاباً .. حسناً حسناً "

مَصدرِ الصوت كانت الحشائشُ ومعها الأغصان عندما التفتَُّ إلى .. مُرتفعُ البدََنِ 

كُ سويَّةً   ..."هذا فعِْل أرنب ولا أعتقدُ أنَّ .. تتحرَّ

.. "أخشى أن نتأخر في العودة.. هيَّا ولندْخُل هل ارتحتَ الآن؟.. حَسناً إنَّه دُبٌّ "
 ..أجابَ سليم مَازحاً ومُحاولاً التقليل من شأنِ تحَليلات مروان

ك مُجَ دعنا فقط نرمي حج" دَّدا إن كان ثمَّة راً كبيراً صوبَ تلك الشجرة وسيتحرَّ

ة بوضوحٍ لنقطعَ الشكَّ باليقين  شيء يختبئ خَلفها وسنرى حركَتهَ هذه المرَّ

اقترحَ مروان وهو يلَتقطُ حجراً بحجمِ كفِّهِ ليرَميهَُ بقوةٍ على تلك .. "ونرتاح

 !!!وحدَثَ ما لم يكَُنْ مُتوقعاً  ..الشجرة

ةَ أنَّه جسمُ آدميٍّ .. ديدمن جَ  كَ شيءٌ فجأةً بين الأشجار وبدا هذه المرَّ  ..تحرَّ

 !!هناك حَقاً مَن يجَُولُ في الأرجاءِ هنُا

ليِلَْتفَتَِ أخيراً قبل .. يثَبُِ بين الأشجار مُبتعداً بخِِفَّة.. لهمُا خيالُ جسمِ إنسانٍ  تراءى

 ..وبدونِ وضوح دا مَلامِحَهُ بشكلٍ خاطفٍ فيشُاهِ .. أن يختفيَ 

 ما هذا يا سليم؟ وتقولُ أنَّها خُرافات؟ أرأيتَ ما رأيتُ؟ ما هذا الوجه؟"
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 ..صرخَ مروان وقد انتابتَْهُ حالةٌ من الذُعر... "مَسْخ.. إنَّه مَسْخٌ يا سليم

خذْ واشرب  ألم ترَ؟.. ها قد ابتعدَ هارباً .. تمَالكَ نفسَكَ يا رجل.. مَهلاً يا مروان"

استلَّ سليم قنينةَ الماء من الحقيبة وناوَلهَا لصديقهِ مُحاولاً  "..من الماءالقليلَ 

 ..ومُخفياً قلقهَ وارتيابهَ هو الآخر إزاءَ ما شاهداه للتوِّ .. التهدئةَ من رَوعِهِ 

هٌ كما لو  لكنَّ وجَههَُ .. كان بالفعل كائناً بصورَة آدميٍّ   ..مَسْخٌ  أنَّهُ مُشوَّ

للقطة التي اقتنَصََاها من التفِاَتتَهِِ الأخيرة نحوَهم وجهَ مَسْخٍ أظهرتْ من بعيد تلك ا

 ..تغَُطِّيهِ الدَمَامِلُ بجلدٍ مُنْكَمِشٍ يبَدو كما الحُروق

تمتمَ  "..لم أعدْ مُطمَئنَِّاً لهذه المُجازَفة.. ماذا سنفعلُ الآن؟ دعنا نرجعُ بسلام"

 مروان..

هل يعُقل أن نكون على مَدخلِ .. وابتعدَ الآنحسناً هو مَخلوقٌ ما .. اهدأ يا مروان"

نا عن استطلاعِها يا مِتران فقط يفصلانِ  المغارَة ولا نلُقي نظرةً سريعةً لدِاخِلهِا؟

 ..."مِتران.. رجل

... "بنا بَّص  ويتر ناه يرُاقبُ مُرعِبٍ يبدو أنَّ  ا عن مَسْخٍ كانت تفَصِلنُ  وعشرةُ أمتارٍ "
 ..مروان باستنكار أجابَ 

امنحني عشر دقائق فقط أدخلُ فيها لإلقاءِ نظرةٍ خاطفةٍ على ما في .. طيِّب"

 "..انتظرني هنا يا مروان ولن أتأخر.. الداخل وأعود

 .."ي قد أبقى هنا لوحدي بعد ما رَأيناه الآن؟نماذا؟ أتمزح؟ تعتقدُ أنِّ "

 ..حسناً استجمعْ شجاعَتك إذاً ورافقني لعشرِ دقائق ثم نعودُ أدراجَنا"

.. من الواضح بأن هذا المخلوق الذي رأيناهُ كانَ يلُاحقنا منذ وقت.. على أيِّ حالٍ 
.. أعتقدُ أنَّ باطنَ المَغارَة باتَ الآن أكثرَ أماناً من خارجِها.. وسيبقى في الجِوار

 "..فلندخُل لعلَّه يفقدُِ أثرَناَ فينَصَرف

الشريكانِ سيرَهمُا  ليستأن فَ  ..طلبهأجابَ سليم مُحاولاً إقناع صديقهِ الذي رَضَخَ لمَ 

 ..يلَجَِا أمَّ المَغَاراتو

واختلفَ المَشهدُ  ..ما إن تقَدََّما بضعة أمتارٍ في الداخل حتى تغََيَّرَ مزاجَهمُا فجأةً 

 !!!كُليَّاً 
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 !!تبَاركَ الله.. سبحانَ الله !ما هذا الجمال! ربَّاه"

 .."المَغارَاتُ حقيقةً منَ الداخل؟أترَى هذا الإبداع يا مروان؟ أهكذا تكونُ 

سَ وتوََغَّلا بضعةَ أمتارٍ في نفقٍ  وقفَ سليم بعد أن اجتازَا المدخلَ  الحجريَّ المُقوَّ

كُ رأسَه بالاتجاهين الأفقيِّ  شاقوليٍّ يفُضي إلى جَوفِ المَكان وقفَ مَشدُوهاً يحُرِّ

 ..كان بأِسرِهدرجة كَمَن يجُري مَسْحاً بصَريَّاً للم 180والشاقوليِّ 

ونسيَ .. بدِهشة مروان أيضاً حَمْلقََ في تفاصيل المكانِ .. الأمرُ خياَليَّاً بالفعل بدا

 ..لبرُهة ما استبدَّ بهِ من ذُعرٍ قبلَ قليل

نهِا وقعاً غَريباً على كِليَهِما كان للوقوفِ  كمفعولِ .. في جَوفِ المَغارَة وتمََعُّ

 ..المُخدِّر

ةللكهو البكرفالطبيعة   ..وتتمتع بسرٍّ غامضٍ .. ف والمَغارات تمتلك جاذبيةًّ خاصَّ

تهِِ  تهيمنُ هناك هالةٌ من الهيَبة  . .إضاءة.. صورة.. صوت ..على المَكانِ برُِمَّ
 ..كلّ شيء.. شيء وكلّ .. مَلمَس.. رائحة

فصوتُ تقاطرِ حبَّاتِ الماءِ وهي تتَتَاَلا في زَحفها وسُقوطِها ببطءٍ من النوازل 

سيةّ يعُانق صَداه صوتَ كتلةٍ كبيرةٍ من الهواء تدورُ بفعلِ الاختلافِ الحراريِّ الكل

لتمتزجَ .. بين الغلاف الجويِّ الداخليِّ والخارجيِّ والاختلافِ في الضغط الجويِّ 

كُ بأثرِ الصخورِ والماء  ..رائحةُ الهواءِ وهو يتحرَّ

عاتِ وتتسلَّلُ وتمُثِّلُ حِزَمُ الضوءِ التي تنَْسَابُ  إلى المَغارَةِ من الشقوقِ والتَّصَدُّ

وانعكاسها على المياه الصافية  وأشكالها مقاساتهِاوالفتحاتِ السقفيَّةِ المُتفاوتةَِ في 

مَصدرَ  تمُثِّلُ  ثم انكسارها لبلوغِ القاعِ الرمليَّة بعُمقٍ يتجاوزُ عشراتِ الأمتار

 ..توََهُّجِها الفريدِ باللونِ الأزرق

مَغارَةِ بتجاويفهِا وصُخُورِها الكارستيَّةِ وخُطوطِ تقاسيمِها النافرَة جُدرانُ ال

نُ أيضاً تبِعاً لنوعِ المَعادِن الخام .. المُتوازية التي تبَدو كالتجاعيدِ المَصقوُلة تتَلَوَّ

 ..التي تدَخلُ في التكوينِ الحجريِّ لها

وهناك ما لهَُ بريقٌ .. صفرَِّ والآخر إلى الشَمْعيِّ المُ .. بعضُها ضاربٌ إلى البنُِّي

 ..كما لو أنَّ شذراتٍ من الذهب قد تغََلْغَلتَْ فيه
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بة وأنفاق  هما الآن في القسم العلويِّ بما فيه من مَتاهات حجرية وسراديب مُتشعِّ

هما يعَتليانِ وكأنَّ .. مفتوحة تؤُدي إلى القسم السفليِّ بمُسطَّحاتهِ ومجاريه المائية

 ..بحُيرةٍ مُحاطةٍ بالتضاريسِ الصخريةِ العجيبةشرفةً تطِلُّ على 

 ..لعلَّ ما يمَُيِّزُ هذا المكان ويحفظ له هيَبتَهَُ أنَّ أحداً لم يعبثْ بهِ مِنَ البشََر

لٌ سافرٌ من الإنسان أو يفُسِدْها طوُفان  ..هو مَحضُ تحُفةٍَ طبيعيةٍّ لم يمَْسَسْها تدََخُّ

 ..التكنولوجيا

لم أرَ في .. ر إلى هذه الصواعد والنوازل المُتلألئة كالثريَّاتتعالَ يا سليم وانظ"

 !!حياتي مثل هذا الجمال

ترُى .. ضعِ الحقيبةَ جانباً ولنستطلعِ الطريق إلى الأسفل!! أوووه كم هي باردة

 معقول؟.. هناك بحيرةٌ في الأسفل يا رجل !أيُّ مَمَرٍّ قد يفُضي إلى هناك

لتي نمشي عليها يخُفي تحتهَُ عالمَاً مُبهراً مُختلفاً إلى لم أتخيَّل أن سطحَ الأرضِ ا

ها حتماً لا تكفي لمِا أتوقُ لاستكشافه لكنَّ .. كُنَّا قد اتفقنا على عشر دقائق.. هذا الحدِّ 

 "..لنعتبَر الاتفاق لاغٍ يا صاح.. الآن

يا  لكن احذر وامشِ ببطُءٍ .. أرَأيت؟ تسَتحقُّ هذه المغارات مُحاولة استكشافها"

عَكَفتُ في اليومَين الماضييَن على جمعِ الكثيرِ .. مروان فالمغارات تغدُر أحياناً 

من المعلومات عبر جوجل ويوتيوب عن خباياها وأخطارِها وحوادثهِا 

 ..المُحتمَلة

ويتطلبّ .. تتطَلَّبُ مهمة استكشاف المَغاور تدريباً فيزيائياً وتأهيلاً تقنياً خاصاً 

ولذلك فإنّ الخوذات البلاستيكية التي .. الأرض إنارةً مُستديمةالظلام في باطن 

توفِّر حمايةَ الرأس من الصدمات المُتوقعة وإمكانية سقوطِ الأحجار تكون مُجهزةً 

أمّا اللباس .. كهربائية يها مُدَّخرةٌ غذِّ بنظامِ إنارةٍ أمامية مؤلفّة من حزمة ضوئية تُ 

ماً للبرودة والرطوبة وهناك حاجة فيجب أن يكون كتيماً وبقفازات ومقاو

 ..حات المائيةلجزمات الكاوتشوك المَطاطية مع كثرة المَسارات والمُسطَّ 

ات والدهاليز والتجاويف هنا مُعتمِة لك ني لستُ قلقاً بخصوص نَّ أغلبُ المَمَرَّ

هناك فلاشُ .. شحنُ جوّالي دَ سنستعينُ بضوءِ فلاشي وحتى إن نف.. الإنارة

الكَ   .".جوَّ
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رَ   (..الكَ هناك فلاش جوَّ .. )من سليم عبارةٍ  مروان لدى سماعِه آخرَ  تسََمَّ

الي وأوقفَِ تطبيقَ اللعبة بعد أن باغتني سليم بعودته نسيتُ أن أغلقَِ جوَّ .. يا إلهي"

 !!ومُستهترٌ  كم أنا غبيٌّ .. التلة وأنا في انتظاره عند رأسِ 

ه استهُلكَِ ولا بدَّ أنَّ .. اللعبة البغَيضةال وأهدرتهُُ في تلك لم أحافظ على شحن الجوَّ 

 ..الآن في غفلتي الطويلة عنه

هو يبذلُ قصارى جهده ويخطِّطُ .. يحقُّ لسليم أن ينعَتنَي بالتافهِِ عديمِ المَسؤولية

ية لإتمام رحلتنا هذه بأمان  ..وأنا أتهاوَنُ في الأمر.. بجدِّ

ه وقد بدا عليه الندمُ ... "أصلحََنيَ الله.. لستُ أهلاً للثقة فكَّرَ مروان في سِرِّ

 ..جُ رَ والإحباطُ والحَ 

الهَ من جيبه بفزََعٍ لتفَقَُّدِ رصيدِ شحنِ بطاريَّته  ..ثم أخرجَ جوَّ

 !بالمئة فقط؟ ما أغباَني 13ماذا؟ " 

هو بالكاد يكفي لإجراء اتصالاتٍ .. لن يعَملَ الفلاش بهذا القدرِ الشَحيحِ من الشحن

 ..اقتضت الحاجة طارئة إن

ولأكُنْ شجاعاً ومسؤولاً ولو .. الأوان عليَّ الاعترافُ لسليم قبل توريطِهِ وفواتِ 

ة واحدة دٍ "... مَهما كلَّفَ الأمر.. لمرَّ  ..فكَّرَ قبل أن يهَْمِسَ بتِرََدُّ

 "...أريدُ أن اعترِفَ لكَ بشيء.. يا سليم انتظر"

 ..قلقالتفتَ سليم بانتباهٍ يشوبهُ ال".. خير؟"

.. وتعهَّدتُ بأن أكونَ صاحبَ مسؤوليةٍ .. أعرِفُ أنَّني وعدتُّكَ بالتزام تعليماتك"
ةً أخرى ولا أستحَِقُّ ثقتكََ بعدَ الآن لكنَّني أخلفتُ وعديَ  .. سامِحني يا سليم.. مرَّ

لُ على  دْتَ على ضرورة عدمِ استخدامي له شحنِ أنتَ تعَُوِّ الي وشدَّ كي .. جوَّ

 ..الشحنَ بغباءب فرطتُّ ني لكنَّ .. للحاجة هندَّخِرَ 

.. إدماني لألعاب الإنترنت جعلني أدخل اللعبة صَباحاً وأنا في انتظارك على التلة
ال في جيبي بعُجالةٍ   ..ونسيتُ إغلاقهَ ولدى عودتك دسَسْتُ الجوَّ

 "...كايةالحِ  قيَّةولكَ أن تتوقعَ ب
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فاجِئنُي وتخذلنُي بأفعالكَِ الصادِمة يا إلى متى ستظلُّ ت تَ شحنكََ؟دماذا؟ استنفَ "

 مروان؟

ألسنا شَريكَين في هذا الوضع؟ يعُجبك الحالُ الآن؟ أن تقطعََنا هكذا ونحن في 

 منتصف الطريق؟

 ..ليس هناك ما يمُكن قوله أو فعله لك الآن

كنتُ أتمنى أن أرى .. إرادتك والتزامك دِ الشحنِ بقدر نفا دُ أتعلم؟ لم يزُعجني نفَا

ثَ عنها وامتداحَكَ بها فضيلةً واحدة يا رجل أستطيعُ .. يك فضيلةً واحدةف  .."التحدُّ

قني أنا أحتقرُ نفسي" " لكنَّني عاجزٌ عن تغَييرها.. ولا أحبُّ طباعي هذه.. صدِّ
 ..أجابَ مروان وقد حَشْرَجَ صوتهُ

.. بالتغيير للأفضل ولمَسَ فيه صِدْقَ الرغبة.. استشعرَ سليم ندََمَ صديقهِ وقلَّةَ حِيلته
 ..لكنه ضاقَ ذرعاً بضعفِ إرادتهِ

لتُ الكثيرَ منكَ يا مروان"  ..لكن طفَحََ الكَيلُ .. لا أريد أن أخسرَكَ .. تحمَّ

 ..عليكَ أن ترُفقِهَا بأفعَالكِ.. ها لا تكفيلكنَّ .. أعلم أن نواياَك حَسنة

 أترَى نتيجةَ استهتارِكَ الآن؟

أشارَ سليم ... "حِسَّ المَسؤولية عِندَك بهذا القدرِ فقط؟ماذا عليَّ أن أفعل لأرفعَ 

 ..ن أمامَ وجهِ مروانيمُتقَاَربتََ  بإصبعََيِّ السَبَّابةِ والإبهامِ 

.. أنتَ غالٍ على قلبي ولا أقصدُ إزعاجك أو إثارة غضبك.. سامحني يا سليم"
داً  ر حماقاتي مُجدَّ اتٍ قب.. أعدُك ألا تتكرَّ ل أن أقدِمَ على أيِّ أعدُك أن أفكر مَرَّ

 "..تصرفٍ أرعَن

 "..لكن لدى عودتنِا هناك كلامٌ آخر.. لتجاوزِ الأمر الآن رٌّ أنا مُضط"

في السَير بخُِطىً مُتسارعة  أجاب سليم قبل أن يدُيرَ ظهرَه لمروان ويستمرَّ 

لاً في عَمقِ المَغارَة  ..مُتوََغِّ

 ".. تغضَبْ منِّي أرجوكلا.. دَعنا لا نفُسِدُ مُتعَةَ رحلتنِا يا سليم"



80 
 

وما إن أدرَكَهُ ورَبتََ على .. صَرَخَ مروان مُستجَدِياً وهو يلحقُ بصديقهِ الغاضب

داً دافعِاً إيَّاه إلى الوَراء.. كتفه هُ مُجدَّ ةِ انفعَالهِ .. حتى استدارَ سليم وصدَّ ولشدَّ

فضي إلى كهفٍ أرضيَّة تُ لم ينتبه أنَّ بجوارِه فجوةً .. وبسَببِ تضَاؤلِ إنارةِ المكان

ولأنَّ الصخور مَصقولة ومَلساء زَلَّتْ قدََمُ سليم لينزلقَِ .. سُفليٍّ تحت قدمَيهِما

 ..مُتدََلِّيَّاً وهو يتَشَبَّثُ بحافةِ الفجوة مُحاولاً ألا يسَقط إلى قاعِ الكهف

مروان للإمساكِ بذراع هرََعَ  "..لا تخََفْ لن أفلتَِ يدََكَ .. تمََسَّكْ يا صَاحِبي.. سليم"

فجسمُ سليم مُتدلٍ حتى إبطَيه وقد .. ه لم ينجحلكنَّ .. سليم مُحاولاً جَذْبهَُ إلى الأعلى

 ..ارتكزَ بسَِاعِدَيه وأكواعِه فقط على حافَّةِ مُحيط الفجوة

رِ في الهواء اً لكنَّه ظلَّ مُمسِك.. لم يفُلح مروان بانتشالهِِ بسببِ ثقِلِ الوَزنِ المُتحََرِّ

جاثيِاً على رُكبتَيَه أمامَ وجهِهِ على أملِ .. تارةً بمِعصَم يدهِ وتارةً أخرى بسَِاعِدِه

 ..فيهالصمودِ تهدئتَهِِ وبثَِّ عَزيمةِ 

.. التي يقومُ بها هو طلبَ مِنهُ النهوضَ بكوعَيهِ لأعلى بالتزامُن مع حرَكةِ الشدِّ 
را المُحاولةَ معاً مِراراً دون جَدوى  ..كرَّ

ما لا يهَاباَنِ الإصابة بالأذى جَراءَ السقوطِ في قاعِ تكََهُّفٍ لا يتجاوزُ عَمقهُ هُ 

إلى العودة وبلوغ  فلا سبيلَ بعدَهُ .. لكن السقوطَ يعني الاحتجِاز.. بضعة أمتارٍ 

 ..وهذا ما لم يكَُن بالحُسْباَن.. السَطح

ني عالقٌ هنا في هذا أشعرُ بأنَّ .. يبدو أنَّ الأمرَ مُستحيل.. اترُكني يا مروان"

الي في جيب سُترَ .. اطلبْ النجدَّة من أحد.. بدأتُ أتعب.. الكهفِ لا مَحالة تي جوَّ

الِ .. لكن لا أستطيع التقاطهَ للاتصال  "..كحاول أنت الاتصال من جوَّ

 "..اصمد يا سليم ..لن أتركَكَ تسقطُ أبداً .. حسناً حسناً سأتصلُ بالعَم جابر الآن"

ً بذراع صديقهِ بإحدى يدََ بقيَ مروان  الهَ .. يهمُتشََبِّثاَ وأخرَج باليد الأخرى جوَّ

بَ الاتصال لا تغطية للاتصالات .. ولسوءِ الحظ.. هما في عَمقِ مَغارَةلكنَّ .. ليجُرِّ

 ..أو للإنترنت مُتوَفِّرة في نطاقهِما الآن

ال هنا.. يا إلهي" قال مروان بنِزََقٍ  "..هذا ما كان ينقصُُنا.. لا تغطية لشبكاتِ الجوَّ

عضلاتُ ساعِدَيه  سيَّما وأنَّ عزيمة سليم  إحباطَ  ه لا يريدُ لكنَّ .. وقد تمَكَّنَ منه اليأس

 ..ترَتخَي وتعجزُ عن التشََبُّثِ أكثركانت قد بدأت 
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الك من جيبِ .. سنجدُ حلّا ولا بدّ .. اصمد يا سليم" اسمع سأحاولُ استخراج جوَّ

كانَ كالغريقِ الذي يتَعلَّقُ  "..قد يلَتقطُ الشبكَة.. به سترتك ولنجربْ الاتصال

 ..بقشَّة

وتخدَّرت يدََاي .. خارَت قواي.. هو في جيبي الأيسر.. أسرِعْ يا مروان.. حسناً "

 "..ولا يسَعُني الاستمرار في التَّشبُّثِ هكذا أكثر

ال وهمَّ بسحبهِِ  مَدَّ مروان يدَهُ نحوَ الأسفل ليِطَالَ جَيبَ السُترة وما إن التقطَ الجوَّ

حتى باغَتهَ استسلامٌ مُفاجئٌ لا إراديٌّ من سليم وقد أسبلََ ذراعَه اليمُنى قسراً من 

 ..يدََاهُ في الهواءكِلتا شدَّة الإرهاق وتفَلََّتتَْ 

لكن الجُهد يفَوُقُ .. قهِ وإعادةِ جذبهِا لأعلىسارعَ مروان لالتقاطِ ذراعِ صدي

الأمورُ عن السيطرة فتهَاَوى جسدُ سليم إلى الأسفل وبدأ  وقد خرَجتْ .. طاقتهَ

 ..الشديد الإجهادالسقوطَ بعد إفلاتِ الذراعِ الثاني أيضاً وإسباَلهِ تحتَ وطأةِ 

مى مروان خلفَ ارت.. كالعادة ودون تفكيرٍ  إراديَّةوبشكلٍ عفويٍّ وحركةٍ لا 

صديقهِ نحوَ الأمام ونصف جسَدِهِ مُعلَّقٌ في الهواء في مُحاولةٍ لإنقاذه والإمساكِ 

ما أدَّى إلى تأَرجُحِه على الحافَّة .. به والحَيلولة دون خروجِ الأمر عن السيطرة

 شَاركا المَصيرَ فيهقاعِ الكهفِ السفليِّ ليتَ  فيفاختلَّ توازنهُ وسقطَ هو الآخر 

 ......معاً 
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م  الأرَضمخاضٌ   في رَح 

 

شعاعٌ نحَيلٌ من الضوء انسَلَّ من فتحةٍ عُلويَّةٍ في السَقف ليجدَ سبيلاً إلى فضاء 

 ..هذا التجويف المُعتمِِ الذي ابتلعََهمُا

أن يتَفقَّدَا  هِ تِ ساعدَ استطاعا بمُ .. كانضوءٌ خافتٌ بالكادِ يسَمَحُ بتمييز مَلامح المَ 

اءَ الارتطامِ بهذا القاع  عَتْ على جَسَدَيهِما جرَّ الإصاباتِ والكدَمَاتِ التي توَزَّ

 ..الصلب

ني بشدَّة ولا ظهري أيضاً يؤلمُ  ..آآآخ أشعرُ بأنَّني أصُِبْتُ بشَللٍ في ساقي يا سليم"

 "..أقوى على الحِرَاك

مَ كفَّاهُ وتَ  زحَفَ سليم بصعوبة وقد غَطَّتْ السَحَجَاتُ  أذَّتْ أظافرُِه ذراعَيه وتوَرَّ

لاً بصخورِ حافَّةِ الفجوة قبل انزلاقهِ عنها  ..نتيجة تشَبُّثهِِ مُطوَّ

إلى ذراعه اليسرى مُحاولاً  فاستندَ .. كوعُه الأيمن وكتفهُ أيضاً أصُِيباَ بكَدمَاتٍ عِدَّة

 ..لذي ارتضَّ إثرَ الاصطدامجذعِه ا وهو يكُابرُِ على ألمِ .. النهوضَ بصعوبةٍ بالغة

 ..مُتفَقِّداً إصاباَتهِ.. طءٍ من مروان الذي انبطحَ أرضاً ولا يبَدو أنَّه بخيردَنا ببُ 

هيَّا سأسَاعدك  كيف حالك يا مروان؟ أخبرني هل تستطيعُ أن تنهضَ قليلا؟ً"

 "..لتستلقيَ على ظهرك وتستندَ إلى الجدار

أخشى أنَّ كسراً ما قد .. طيعَ النهوضَ بسهولةلن أست.. تمهَّلْ يا سليم.. لا لا"

قٌ في أحدِ الغضاريف.. أصابَ إحدى فقراتِ ظهري كني .. أو أنَّه تمَزُّ لا تحُرِّ

 "..أشعر بألمٍ شديدٍ أسفلَ ظهري.. قسَراً أرجوك

 ..ها صدمة السقوطلكنَّ .. إن شاء الله ةٍ ما من خُطور.. لا قدَّر الله يا رجل"

لكن حسناً لن  ..كدماتٍ أو رضوضٍ وستخفُّ وطأتهُا مع الوقتربَّما هي بضعُ 

 "..خذ وقتك.. أجبرَك على الحركة

ي  أجابَ سليم وهو يحاولُ البحثَ عن جوّالهِ ليستعينَ بضوءِ الفلاش في تحَرِّ

 :ثم استطردَ .. إصاباتِ صديقهِِ بوضوح
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قد .. نا عَتمةُ المكانيجب أن أعثرَُ عليه كي لا تسبقَِ .. لا أرَى جوّالي هنُا.. آآه"

وهذا ليس بالأمر .. تغيبُ الشمس قريباً ونفقدُ حتى ضوءَ هذا الشعاع الهزيل

 "..المُطمَْئنِ

نتُ فيها من استخراجِه من جيب سترتكَِ وأنت  ما أدرَاني؟" في اللحظة التي تمكَّ

رتَ الاستسلام وأفلتتَْ يداكَ الحَافةَّ وحدثَ ما .. تتأرجَحُ في الهواء .. حدثَ قرَّ
أجابَ مروان وهو يحاول  "...ناسقطَ في الأرجاء هنُا أو هناك مع سقوطِ  هُ مؤكدٌ أنَّ 

 ..كئاً على كفَّيهرفعََ جسدِه قليلاً عن الأرض والاستدارة بحذرٍ مُتَّ 

سَأجذِبكَ قليلاً  ..لا تستعجل.. على راحتك.. رُوَيدك.. انتظر انتظر سأسَُاعدُك"

سارعَ سليم لسحبِ مروان من خلف كتفِيَه وصولاً إلى  .."تجاه الجدار لتستندَ إليه

 ..جدارٍ قريب

تساءَلَ سليم مُتفاجئاً  "..ما هذا؟ ما هذه الدماء؟ هل أصبتَ بجرحٍ ما يا مروان؟"

صَاً إيَّاها بعد أن شعرَ بلزوجةِ دمٍ عليها إثرَ مُحاولته  كفِّهِ وهو يبَسطُ راحةَ  مُتفحِّ

 ..تجليسَ صديقه

.. لا أشعرُ برجلي يا سليم ..أشعر ببرودةٍ وتنتابني رجفةٌ غريبةٌ الآن.. لا أعلم"
لكنَّ جرح ساقيَِ الذي أصِبتُ به حين قفزتُ من نافذة القصر في تلك الليلة حديثُ 

 ..."الآن ه انفتقَ ولا استبعدُ أنَّ .. الالتئِام

دِ سُترتي كي تخُفِّفَ خذْ ارت.. وعلينا إيقاف النزيف.. ينزِفُ قليلاً .. نعَم.. هو كذلك"

.. "ها أعراض صدمةٍ انتابتك الآن بعد الذي حدثمن الواضحِ أنَّ .. من رجفتك
فلا غِنى لهما عن مَصدر .. مُتابعِاً بحثهَ عن الجوّال.. قال سليم وهوَ يغُطيّ مروان

في حال استمرَ احتجازُهما في هذا المكان لبعد .. إضاءةٍ ولو لوقتٍ قصير

 (!أحسنِ تقديرعلى .. )المَغيب

رة كغرفة المَؤونةِ القدَيمة التي  يبَدُو هذا الكهفُ الصَخريُّ بجِيوبهِ الصَغيرة المُكوَّ

 ..ويتَقدَّمُها دهليزٌ ضيِّقٌ .. مُعتمة.. باردة.. صغيرة.. كانت في القصر

والرطوبة تطَغَى كلما ازداد الانخفاض .. المكان يزدادُ برودةً مع انتصافِ النهار

 ..بُ من مُستوى المَجرى المائيِّ السفليِّ والاقترا

 !يسَوءُ حالهُُ  ..ومروان
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.. شبكةُ الاتصالات لا تعمَل.. علينا أن نجدَ طريقةً للخروج من هذا المأزق"
لا أتخيَّلُ أن نبقى عالقيَنِ هنا على .. وحتى الإضاءة ستضعُف مع حلولِ المساء

 "...سليم؟ما العَمل يا .. أشعرُ بالدُوار.. هذه الحال

ة.. نسألُ اللهَ أن يلُهِمَ أهلنَا والعَم جابر البحث عنَّا هنُا" .. أو إبلاغ الجهاتِ المُختصَّ
 "..قد يتنبَّهون إلى غيابنِا وعدمِ عودَتنِا من المدرسة فيبدؤون البحث

 :كانت هذه أمنيةَ سليم قبل أن يفُاجِئهَ مروان مُقاطعاً 

أخبرتُ جدَّتي أنَّنا ذاهِبان عَقبَِ انتهاءِ .. البساطة لا أعتقدُ أن الأمرَ سيكونُ بهذه"

عِ التجاريِّ القريبِ من العاصمة في رحلةٍ قد تمتَّدُ حتى  دوام المدرسة إلى المُجَمَّ

ها ولا بدَُّ أنَّ .. وقتٍ متأخرٍ من الليل وقد نبَيتُ ليلتَنَا هناك إذا اقتضَتْ الحَاجة

 ..بال حتى وإن حلَّ الظلامستطُمَْئنُِ أهلكََ ولن ينشغلَ لهم 

 !!أخشى أنَّ ساعات إقامَتنا هنا ستطَول

عادَ شكلُ المَسْخِ الذي رأيناه اليوم ليغزوَ أفكاري بعدَ أن شغلني جمالُ .. يا إلهي

 ..."ماذا لو هاجَمَنا ليلا؟ً.. لكنَّ الفرحَة لم تكتملْ .. المَغارَة عنه

.. حتى وأنتَ طريحُ الأرضِ بهذه الحال.. نأطرِبْنيِ أكثرَ بأخبارِكَ يا مرواهيَّا و"
 لماذا تكذبُ يا رجل؟ ..قادرٌ على استفزازي

عَ وتحَِيكَ حجَجَاً لغِيابنِا .. تكِ عليناها قد ارتدََّتْ تبَعَِاتُ كذبَ .. من طلبَ مِنكَ أن تتَبَرََّ
انيَّة العظيمةبلا تصَريحاتِ  لو تركتَ الأمورَ  طريقهم لكانوا الآن في .. ك المَجَّ

 .."..آآآخ ماذا عَسانا نفعل الآن؟.. للبحث عنَّا

وقد مّللّْتُ أنا الاعتذار بالقدرِ الذي .. أعلمُ أنَّها إحدى حمَاقاتي التي لا تنتهي"

 ..لكن عليك أن تعلم أن مِحنتَنَا هذه ستغُيِّرني.. مّللَْتَ أنتَ قبولهَ

جَعَلتَْني أدرِكُ .. من الخوفِ عليك الخمسُ دقائق التي بقيتَ فيها مُعلقاً كادَت تقتلني

نا ترََعْرَعْناَ معاً لأنَّ  لا ..أنت مُهمٌ بالنسبة لي.. غلاوَتك وأهميَّتك عندي يا سليم

 ..بل لأنَّني أرى فيكَ النموذج الذي يبُهِرُني وأحلمُ أن أصبحَ مثله.. فحسب

لُ غبائي  وفظاظتي ويعطيني من صديقٌ رائعٌ مُتَّزِنٌ يعرفُ كيف يحَتوَيني ويتحمَّ

 ..وقتهِ ونصحِه أكثر مما أستحقُّ 
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قْ أو لا تصدِّق  !!رُبَّ مِنحَةٍ في مِحْنةَ.. أشعر أنَّ هذا السقوط قد رَفعََني.. صدِّ

 ....("هذا إن خَرَجْناَ.. )ولن أخرجَ من هذه المَغارَة كما دَخلتإن شاء الله..  سأتغيَّرُ 

 ..كٍ عَلَّقَ مروان بصوتٍ مُنهَ 

وجلس مُستنداً .. هَّدَ سليم لدى سماعِه لغة الحوار الجديدة التي يستخدِمُها صديقهُتنََ 

قُ  شارداً  ..في فتحة الفجَوة التي اصطادَتْهمُبثباتٍ إلى الجدار رافعاً رأسه يحُدِّ

رُ بقلَّةِ حيلتهِم تجاهَ الوضعِ الراهن  ..يفُكِّ

فجأةً من الفتحة وقد أخفَتْ وما هيَ إلا لحظات حتى قاطَع شرودَه رأسٌ أطلَّ 

الذي صادَفهَمُا في ذاته أغلبُ الظنِّ أنَّه الكائنِ .. عتمةُ المكانِ ملامحَ وجهِه

 !!الخارج

توَسَّعَتْ حدَقتَا عَينيَهِ ودَبَّ فيه النشاطُ وارتفعَ أدْريناَلينهُُ كما لم يرتفع لدى 

رَ في مكانه ولم ينَْبتَْ بب.. سقوطِهِما نتِ شَفة كي لا ينتبَهَِ مروان فيصُابَ لكنَّه تسََمَّ

 ..بهِسْتيريا ذُعرٍ تفُاقمُِ صَدمَتهَُ وسوءَ وضعِه وتزيد الطينَ بلَِّة

المَسْخَ المَزعُوم وهو  سليم في مَكانهِ وتيَبَّسَتْ رقبتَهُ نحو الأعلى يرُاقبُ  جَمُدَ 

كُ على حافَّة الفتحة كذئبٍ يحَومُ حولَ فرفوقهم  طُ يرُابِ   ..يسَتهِويتحرَّ

 ..ولم يشعرْ بشيء.. بينما غَفاَ مروان قليلاً تحتَ وطأةِ التعبِ وألمِ الرضوضِ 

حلولِ المَساء واشتدَِادِ الظلام في الداخل والخارج اختفى المَسْخُ ولم يعَُدْ يطُِلُّ مع 

سليم أو  فبقاؤُه تحتَ ناظِرَيِّ .. وهو أمرٌ يثيرُ الريبةَ والقلق.. برأسِهِ من الأعلى

سيَّما .. جَعَلهَ مُطْمَئنَِّاً أنَّه لن يبُاغِتهَمُا من حيث لا يدَرِياَن( فوقَ ناظِرَيْهِ )الأحرى ب

 ..والعدائيَِّة وأنَّه مَبدئياً لم يبُدِ وحشيَّةً أو يوُحي بالاستشراس

صَاً فحسب ارَ المَغارَةِ التي لا شكَّ بأنَّه يحفظُ كلَّ شبرٍ  يرُاقبُ  !كانَ مُتلصَِّ زوَّ

 !!وهنُا تكَمنُ المُشكلة ..هافي

يخَشَى سليم أن يكونَ المَسْخُ قد اتَّخَذَ طريقاً ما إليهما مع حلولِ الظلام في غَياَباَتِ 

لذا فقد فكَّرَ أن يجدَ طريقةً يخُبرُِ فيها مروان تجََنُّباً لصدمةٍ جديدةٍ .. أمِّ المَغَارَات

 ..أكبر
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أريدُ أن أطْمَئِّنَ إلى سلامة .. صديقياستيقظ يا  كيف أصبحتَ الآنَ يا مروان؟"

نٍ  هل تشعرُ .. ظهرك  "..؟طفيفولو بتحََسُّ

لا؟ً.. آه" ربما هو انخفاضٌ في  ..لا أعرفُ ما الذي أصَابنَي هل غَفوَتُ مُطوََّ

وار وأغفو  ..الضغط جعَلنَي أصابُ بالدُّ

نِ في ظهري عن النهوضِ لكن ما زِلتُ عاجِزاً .. نعَم أشعرُ بقليلٍ من التحََسُّ

ثَ ويلَتهَِبَ ما لم نعَُقِّمه .. بمُِفردي كيف سنوقف نزيفَ جرحِ ساقي؟ أخشى أن يتلوَّ

 "..يا سليم

الي لنحصل على ضوءٍ من .. سنجدُ وسيلةً ما.. لا تقلق" دعني فقط أبحثُ عن جوَّ

 "..ناه سقطَ في مُحيطِنا هُ مُؤكدٌ أنَّ .. الفلاش ثم نرى ما يمُكنُ عَمله

كَ  مروان جَاثياً في المكان وهو يتَحََسَّسُ الأرض بكِِلتيَّ يدَيه هنا وهناك دونَ  تحَرَّ

 يولا داع ..وما من بارقةِ أملٍ في العثورِ على شيءٍ .. تمةغلبتَْهُ العَ .. دوىجَ 

 ..لإهدارِ المَزيدِ من الجُهد

 !!نايبدو أنَّ ليلةً باردةً مُظلمَِةً في انتظارهما هُ 
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 المَغارَةاعترافاتُ 

 

جلسَ الصديقان مُحبطََين وقد استندا إلى إحدى جدران الكهف بعد أن ضاقتْ 

 ..بهما السُبلُُ في انتظار حدوثِ مُعجزةٍ ما

 ..والبرودةُ تلَُّفُ المكان.. لا وسيلةَ اتصال.. لا إضاءةَ الآن

هل سنبقى حَبيسَينِ هنا إلى أن نموتَ من الجوع .. أشعر بالجوع يا سليم"

 .."والعطش؟ ما العَمل الآن؟

ربما سيكون علينا انتظار الفجر كي نستغلَّ على الأقل حزمة الضوء .. لا أدري"

ونجد لنا سَبيلاً يعودُ  التي تنسلُّ معه للداخل فنتحرك في أرجاءِ المكان بسلامةٍ 

 ..بنا إلى المَدخل

نعلم إلى أين وهناك نفقٌ لا .. التجاويف والسراديب هنا كثيرة إلى أعلى وأسفل

 ..بقاع المغارة مُتَّصِلٌ بعضُها ببعضٍ  لكنَّني أعتقدُ أنَّ .. يفُضي

 ..إن شاءَ الله.. هُ سعيدةلكن سنجدُ طريقاً ما تكون نهايتَُ .. صحيحٌ أنَّها كالمَتاهة

لاستكشاف واختيار  GPSالمُشكلة أنَّني اعتمدُ غالبِاً على بوصلة خرائط جوجل و

لكن حتى هذا الأمر لم يعَُدْ مُتاحاً الآن مع غيابِ .. الأفضلالمَسارات الأصَحِّ و

ال.. الشبكة  ..وفقدانِ الجوَّ

عن أن عَتمةَ المكان قد تجرُّ  ناهيكَ .. وأنتَ ما تزالُ مُتعَباً وغير قادرٍ على المشي

فٍ لنا الآن هو ألا نتَصََرَّف.. علينا المزيدَ من المَخاطر ليس أمامنا  ..أسلمَُ تصََرُّ

 ..إلا الانتظار حتى الصباح

 (..الصدقُ مَنْجَاة.. )حقاً 

.. لكان أهلنا الآن في طريقهم للبحث عنَّا.. لولا التضليلُ الإعلاميُّ الذي قمُتَ به
دٌ أنَّ  عِ التجاريِّ للعاصمة فمؤكَّ ا وقد صَرَفْتَ أنظارَهم تجاهَ المُجَمَّ هم سيبحثونَ أمَّ

الوقت حتى يصَِلَ الأمرُ إلى الشرطة والجِهات  ولا أعلمُ كم سَيطَولُ بهمُ .. هناك

ة  الاتوالمُختصَّ  !"...يلتقطونَ إحداثياتنا من الجوَّ
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هل نسَيتَ أمرَ المَسْخِ الذي رأيناَهُ يحَومُ .. لا أتخَيَّلُ البقاءَ هنُا طِيلةَ الليل.. آآآه"

  .."يا سليم؟ حَولَ المَغارَة؟ ماذا لو كانَ يبَيِتُ فيها؟ ماذا لو كانتْ مَسكونةً 

 ..ابتسامةٍ ماكرة التفَتََ سليم تجِاهَ مروان وقد اسندََ رأسَهُ للجدار مع نصفِ 

المَسْخُ الذي رأيناَهُ صَباَحاً عادَ  ..كنتُ على وشكِ إخبارِك.. هي مَسكونةٌ فعِلاً "

 ..وقبلَ أنْ تجَْزَعَ .. لكن رويدَك قليلاً  ..ليِحَُومَ حولنَا أثناءَ غَفْوَتكَِ 

.. فُ لكَ بأنَّ الخَوفَ تمََلَّكَني في البدء وتسََمَّرتُ وكَأنَّما نشَِفَ الدمُ في عروقياعتر
ةِ الأولىلكنَّه وبعد أن اكتَ  صُ آدَميينَِ للمرَّ ولم يبدِ .. فى بالتحَديقِ فقط كمَن يتفحَّ

كنتُ  حتى أنَّني.. بدأتُ ائتلافهَُ .. عَلاماتٍ عدائيَّةً أو يصُدر أصواتاً وحشيَّة غريبة

 ..أنظرُ إليه بشكلٍ مُباشرٍ وهو يرُاقبِنُا من تلكَ الفتحة

 !وقد لا يكَونُ اختفَى ..بقيَ إلى أن حلَّ الظلامُ تماماً ثم اختفى

لكن لا أعلم لماذا انتابنَي .. العتمةُ وجودَه ولم يعَُدْ بإمكاني أنا رؤيتهَُ  ربَّما اخْفتَْ 

 !!إلى الحدِّ الذي في مُخَيِّلتناشعورٌ بأنَّه ليسَ شريراً أو مُؤذياً 

دُ إحساسٍ .. لا أعرف  !!"...وقد أكونُ مُخطئاً .. هو مُجرَّ

 هلْ تعَِي ما قلتهَ الآن يا سليم؟.. حيمحمنِ الرَ بسمِ اللهِ الرَ "

ظهرَ هذا المَسْخُ مُجدَّداً وما زِلتَ تستطيعُ الجلوسَ والحديث هكذا بكلِّ هدوءٍ 

 ..بُ بسكتةٍ قلبيَّةوبرودةِ أعصاب؟ أكادُ أصُا

لم يبقَ إلا أن تقُنعَني بأنَّكُما أصبحتمُا صديقيَن في نصفِ الساعةِ التي غَفوَتُ 

 "..يا إلهي.. فيها

لَ اللهُ السَكينةَ على قلبي ولم كيف أنزَ .. لكن سُبحانَ الله.. أعلمُ أن الأمرَ مُضحِكٌ "

 !ضرَ أصرخْ أو أجزَعْ كما يفُتَ 

 ..أصبحَ أمرُ وجودِهِ من عدمِه سِيَّان لكن بعد لحظاتٍ .. نعَم ..في البدايةِ تفاجَأتُ 

مَخافة أن يبُاَغِتنَا .. لكن ما أن اختفى مع حلولِ الظلام حتى بدأتُ أهْدسُ من جديد

هذا إن لم .. ه ضَليعٌ بمتاهاتِ هذا المكانلا شكَّ أنَّ .. ويدخلَ علينا من جهةٍ ما هنُا

 "..ىيكنْ يقطنُ فيه مع مخلوقاتٍ أخر
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 أنتَ الآن تحُاوِلُ طمَأنتَي بأنَّه كائنٌ أليف؟.. حسناً "

أم تحاولُ ترَويعِي بإمكانيَّةِ اقتحامِه المكان والانقضاض علينا هنُا والتهِامنا في 

 الفاخِرة؟ أيَّة لحظة؟ هل سنصبحُ أصدقاءَه أم أنَّنا سنكونُ وَجبةََ عشائهِِ 

قالَ  "..أختبر هكذا شعور طِيلةَ حياتي لم.. رأسي سينفجرُ من التفكير.. آآه سليم

 ..مروان مُحاولاً استيعابَ ما سَمِعَهُ للتوّ 

عَقَّبَ سليم  "..الأمرُ صعبٌ عليك.. طبعاً لم تخَتبَر أن يضَجَّ رأسُك بالتفكير"

 ..مَازحاً لامتصاصِ قلقِ صديقهِ

 !!وفجأةً حدثَ شيءٌ قاطعَ حديثهَما

دَ صَداهُ بين جد جَةصوتٌ قويٌ تردَّ  ..رانِ وتضاريسِ المكان المُتعَرِّ

.. شيءٌ ما هبطَ فجأةً من أعلى وأثارَ جَلبَةًَ مع ارتطامِه بالأرض بالقربِ منهمُا
فِ إليه  ..لكنَّ عتمَةَ المكان مَنعتهمُا من التعرُّ

 ..صَرَخَ مروان مَذعُوراً .. "ما هذا أهيَ صخرةٌ انزلقَتَْ من أعلى أم ماذا؟"

الك يا مروان سأستعينُ بضوءِ شاشَته وإن كان خَافتِاً هاتِ .. لا أعرف" جوَّ

 "..لأستطلعَِ ما جَرَى

ى الأمر واعترََتْهُ .. نهضَ سليم بتثاَقلٍُ وبخُِطىً حذِرة صوبَ مكانِ الصوت ليتحََرَّ

 ..الدهشَةُ لمَِا رأى

ادة.. أبشِرْ يا صاح.. مروااااان"  !!إنَّها حقيبة الزوَّ

هتفَ سليم  "...لن تموتَ من الجُوعِ والعطش.. صائرالعَ  سنتعَشَّى ونشربُ 

 ..هجاً كمَن عثرَ على كنزٍ ثمينبصوتٍ عالٍ مُبتَ 

إلى أن قفزَ في رأسَيهِما سؤالٌ .. واستبشرا خيراً .. انفرَجَتْ أساريرُ الصَديقيَن

 وقد كانت بعيدةً عن الحافَّة بأمتار؟.. مَن الذي رَمى هذه الحقيبةَ الآن.. بدَيهيٌّ 

رُ بما أفكِّرُ " يحُيِّرُني أمرُ هذه الحقيبة الآن ويقُلقنُي بقدرِ  فيه يا سليم؟ هل تفكِّ

 من رَمَاها من أعلى يا رجل؟.. فرحتي باستعادتهِا بما فيها مِن طعامٍ 

 "...صَديقكَُ المَسْخ؟.. أعني ..هل يعُقلَُ أنَّه صديقنُا
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ونشربُ لنسترَِدَّ عافيتَنَا وطاقتَنَا  المُهم الآن أنَّنا سنأكلُ  وما أدرَاني يا مروان؟"

 ..ونتمَكَّنَ من مُتابعةِ المَسيرِ للخروجِ من هنُا

على لحمِ )نحنُ  ..دَعْنا نخُرِجُ الزوّادةَ ونأكلُ شيئاً .. رَمَاها( مَن)أو ( ما)أيَّاً كانَ 

 ("...بطَننِا منذُ الصَباح

وبدََأا تناولَ الطعام  ..امأمامَهُ  الجدار وبسََطا مُحتويات الحقيبة إلىجلسَ الصديقاَن 

 ..بنِهَمٍَ 

تْ ساعاتُ الليل بهدوءٍ  العشاء  طعامف ..وغَطَّا دون أن يشَعُرا في نومٍ عَميق.. مرَّ

وما سبقهَ من توترٍ وتعبٍ كانا كفيليَن في جعلهِِما يرقدُان بلا حرَاك كَكيسَيِّ 

 ..الأولى حتى ساعاتِ الفجرِ .. إسمنت

استيقظَ الصديقان و ..جديدٍ  سَلَّ إلى جوفِ المكان مُعلنِاً بداية نهارٍ عادَ الضوءُ ليِن

فجراً على صوتِ ضجيجِ الحياة بين الداخل والخارج والذي تسلَّلَ بعضُه إلى 

 ..مَسامعهما

نقيق .. باتِ أرانبوثَ .. وَطوَطةَِ خفافيش.. أصواتٌ مختلطة بين زقزقةِ عصافير

 ..مُواطِنيِ المكانوما إلى ذلك من .. ضفادع

 ..جدَّتي عَواطِف كما تقولُ ( احبَ الصباحُ رَ )حقَّاً .. آآآه"

 ..النهار يحمِلُ في طيَّاتهِ نشاطاً وتفاؤلاً وحيويَّةً مُختلفة ضوءُ  ..يا أخي

 "..وقد أستطيعُ المَشيَ لولا أن جرح ساقي يشُاغبُ قليلاً .. أشعرُ أنَّني بحالٍ أفضل
 ..تفَتحُِ صباحَههمََسَ مَروان وهو يسَ

 ..اً{لنَا النَهارَ مَعَاشَ عَ }وَجَ ..  اً بل حَقَّ "

هيَّا إذاً ولننَْتهَِزْ برََكَةَ الصباح ونبدأَ مَسيرَنا بحَثاً عن سبيلٍ للخروج من هنُا طالما 

 ..رحكني أخشى من التهابٍ ما في جُ لكنَّ .. أنَّكَ تستطيعُ المَشيَ 

ادة القليلَ  من المِلح لاستفدَْنا منه في تعقيمِ الجرح ولو مُؤقتاً  ليتنَا وضعْنا مع الزوَّ

ليٍّ  شاً الأرض من مُحتويات ةِ ما تبَقََّى مُفترِ مَ لَ مْ أجابَ سليم وهو يهمُّ بلَ  "..وبشكلٍ أوَّ

 ..الحقيبة

ل قليلاً  أعتقدُ أنَّ .. حسناً "  لكن أيّ طريقٍ سنسلك؟.. بإمكاني التحمُّ
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بةَأمامنا مفارقُ .. انظر يا سليم  "..أيُّها ستخَتار؟.. وفجواتٌ ودهاليزُ متشعِّ

لم أعُدْ .. أشعرُ أنَّه يؤدي إلى الطبقات السُفلى.. لن ندخلَ ذلك النفقَ المُعتم هناك"

دعنا نسلك طريقَ .. لا أرغبُ باستكشاف إيِّ شيءٍ بعد.. أريدُ إلا الخروج من هنُا

 "..هيَّا يا مروان.. فلتستنَد إليَّ .. هذا الدهليز القريب من الجدار

أو .. شرَعَ الصديقان بدخولِ الدهليز والمَسيرِ خلالهَ ببطءٍ خوفاً من انزلاقٍ جديد

ل فيه أصبحَ المكان مُعتماً لا يصل إليه حتى بصيصُ .. تساقطٍ للحجارة ومع التوََغُّ

 ..شعاعٍ نحيلٍ من ضوءِ النهار

أشعر أن صَدري ..  إصبعَهُ لا يمكن للمرء أن يبُصرَ .. ما هذا الظلام الدامسُ "

 "..هناك ولا بدّ نقصٌ في الأكسجين.. يضيقُ يا سليم

اصمد فقد يأتي  ..ربما أزعَجَكَ ضِيقُ المَمَرِّ .. اصمد قليلاً وتمسَّك بي يا مروان"

 "..ونبُصِرُ مَخرجاً قريباً في النهاية.. الفرََجُ فجأةً 

عُ فيها ا نقطةً  بلغاحتى  المَشيَ  واصَلا لُ .. لدهليز إلى فتحَتيَنيتفرَّ إحداهمُا تشكِّ

ها تفُضي إلى جيبٍ جانبيٍّ فيما يشُبهُِ الغرفة بداية سردابٍ والأخرى يبدو أنَّ 

رَة وثمَّةَ ضوء نهارٍ خافت قادم من داخلها  ..المُكوَّ

وهناك .. على الأقل هو أوسَعُ من فتحة السرداب.. فلنرََ ما في هذا التجويف أولاً "

 ..دلُّ على وجدودِ فتحاتٍ أو تشَقُّقاتٍ سَقفيَّةٍ فيهضوءٌ خفيف ي

يق قال سليم  "...في مكانٍ أوسَع وأحتاجُ للاستراحةِ .. أنا أيضاً بدأتُ أشعرُ بالضِّ

سِ للجَيبِ الحجريِّ  لكنَّ .. وهو يسُاعِدُ مروان في اجتياز قنَطرةِ المَدخَلِ المقوَّ

 !!دخولهَما لم يجلبْ معه انشراح الصدر

فما أن وَطأَا المكان حتى وقعَ بصرُهما على كومةٍ من العظامِ المُبعثرَة تعَلوُها 

مَة فيما يشُبهُِ هيكلاً عظميَّاً في إحدى الزوايا  !جمجمةٌ مُهشََّ

 ..يبدو أنَّ أحداً قدْ فارقَ الحياةَ هنا

 !وعُدْناَ إلى نقُطةَِ الصِفر

 

 



92 
 

لحُ الحَ   ياة  م 

 

 ؟فيها أرى؟ ما هذه الورطة التي أقحَمْنا أنفسَناما هذا يا سليم؟ أترَى ما "

ولا أن أبحثَ عن .. لم أعُدْ أريدُ أن أنبشَ في الماضي (..التوووووبة.. )يا أخي

 "..أخرجني فقط من هنُا قبل أن أصابَ بانهيارٍ عصبيٍّ .. قلادةٍ ولا عن كنزِ قارون
 ..صَرَخَ مروان مَذعوراً 

 ..وننتظر الفرََجَ .. حيثُ سَقطَْناَ أن نعودَ إلى ربَّما من الأفضلِ "

المكان هناك قريبٌ من المَدخل ونعلمُ ما يوجد على  على الأقل نحن نعلم أنَّ 

الي ونلتقطُ .. كما أنَّه أوسَعُ من هذه التضَايقُاتِ هنا.. السطح فوقهَ وقد أجدُ جوَّ

 .."هيَّا ولنعُدْ أدراجنا.. شبكةً ما في وقتٍ ما

 ..يدُيرَا ظهَرَيهِما للهيكلِ العظميِّ ويعَُودَا بسرعة إلى حيثُ كاناَقال سليم قبل أن 

 ..سألَ مروان وهو يلهثُ مُنهكَاً .. "هل يعُقلَُ أن يكونَ هذا الهيكلُ لتيَْمُور؟؟"

هم هناك الكثير ممَّن فقُدُِوا في بطنِ هذه المَغارَة بعد أن ابتلعََتْ .. العلمُ عند الله"

قُ أنَّه من المُمكنِ أن يموتَ أحدُهم هنُا  لنا هذه؟أترَى حا.. متاهاتهُا أصبحنا نصدِّ

 ..من الجوعِ إذا طالَ به الأمَدُ تائهِاً يهَيمُ على وجهِهِ في جوفهِا

 ..هذا المَغارَةجدران اللهُ وحده يعلمُ حجم القصصِ الغريبة التي تحتفظُ بها ذاكرةُ 

 ..لنجدَةَ بعجائبِ قدرَتهِدعنا فقط ندعو اللهَ أن يسَوُقَ لنا العونَ وا

يةَ ..سأصَلِّي رُكعَتيَ حَاجة  "...لعَلَّها تكونُ المُنجَِّ

 ..أجابَ سليم وقد بدأ الخوفُ يتمَكَّنُ منه

 ..ما هيَ إلى دقائق حتى فوُجِئ الصديقان بضوضاء صدرَتْ من أعلى

ةً أخرى عادَ وتساقطََ شيءٌ ما مِن حافَّةِ الفتحةِ العُلويَّة  ..مرَّ

 !!تدَحْرَجَ صوبهَما ثم

 !!!"تفَُّاح.. انظر يا سليم"
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 ما الذي يحدُثُ هنُا؟.. يا إلهي"

لكن من ترُاه يرَمي لنا الأشياء  ..فطعامُ الأمسِ لم يكَْفنِا حتى للعشاء.. جاءَ في وقته

 "...هكذا؟ ولماذا؟

عفويٍّ بأعلى تساءَل سليم ثم التفتَ نحوَ الأعلى تجاهَ الفتحة واستطردَ ينادي بشِكلٍ 

 :صوته

 هل مِن أحدٍ هناك؟"

د تائهِيَنِ مُسالمَِين هنُا.. أرجوك أجِبْنا  ..نحن مُجرَّ

 ..نانريد أيَّ وسيلةٍ للصعود والخروج من هُ .. أرجوك ساعِدنا وخذْ ما تشَاء

 ..لم نأتِ لنؤُذي أحداً ..  نريد أن نتَّصِلَ بأهلنا

 "...رجوك أجبنيأ.. هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ كائناً من كُنت

دَ صَدى صراخ سليم في أرجاءِ المَغارَة ليِكَسِرَ صمتهَا وسُكُونهَا  ..تردَّ

 ..وما أن أنهى كلامَه حتى أطلَّ المَسْخُ برَِأسِهِ من جديد ليرُاقبِهَمُا من على عُلوٍُّ 

ه؟؟؟.. ها هوَ مُجَدَّداً .. يا إلهي"  "...كَ يا اللهفلط ما هذا الوجهُ المُشوَّ

ة ملامحَ وجهِ المَسْخِ المُغَطَّى همََسَ   مروان وقد فضََحَتْ إضاءةُ النهارِ هذه المرَّ

 اً حروقاً ما التهمَتْهُ ولم تترك إلا مساحة العينين وجزء بالتشوّهاتِ فيما يبَدو أنَّ 

نبَتَتَْ على ما تيَسََّرَ من بقاع جلدها المُعَافى لحيةٌ شعثاءُ  وقد من وجنتهِ اليسُرى

 ..ةمُغبرََّ 

 ألا ترََى؟ ..اخفضْ صوتكَ يا مروان لا نريدُ إثارةَ غضبهِ"

 !واليوم هذا التفاح.. رَمى لنَاَ بالأمسِ حقيبةَ الطعَام

وساعَدَنا في الحصولِ .. نا جَوعَىهوَ لم يبُقِ  ألم تلحظْ أنَّها رسالةُ تعاطفٍُ منه؟

هاً ثم أنَّ .. حُهأظنُّ أنَّه عكسُ ما توُحي ملامِ  ..على الطعام وجهه وإن كان مُشوَّ

 ..يبدو أنَّه لإنسانٍ وليس شَبحَاً أو مَسْخاً كما اعتقدنا

هٍ أو مرضٍ ما ويعَيشُ في الغابةِ أو في المَغارَة  "..ربما هو رجلٌ مُصَابٌ بتِشََوِّ



94 
 

 ..أو طرَزان.. مَاوكلي فتى الأدغال.. يعيشُ في الغابةِ .. نعَم"

 ؟ثم لماذا تعَتبَرُها بادرةَ تعاطفٍُ 

وقد يكونُ هو من التهَمََ تيَْمُور ورمى .. قد يرغبُ بإطعامِنا ليسُمِننَاَ ويأكلنا فيما بعَد

 ..."أنَّهُ مَخبوُل؟ ألا ترَى.. وجههُُ مُرعبٌ للغَايةِ يا رجل.. بعظامِه في المَغارَة

قال سليم .. "على الأقل لا تعُِبْ في خَلقِ الله.. كُفَّ عن الاستهزاءِ يا مروان"

 :ثم استطرد.. حدَّةب

سأحاولُ استجداءَه ومحاوَرَتهَ لنعرفَ ما إذا كان طبيعياً .. خطرَتْ لي فكرة"

 ".. ويفهمُنا أم أنَّ صُراخي قبلَ قليلٍ كان بلِا جَدوى

قُ به بشكلٍ   عادَ سليم ليصرُخَ بأعلى صوتهِ مُخاطباً المَسْخَ المَزعُوم وهو يحَُدِّ

 ..مباشرٍ 

فنحنُ نشكرُكَ على مساعدتنا في توفير .. كنتَ تفهمُني إن.. اسمع يا صديقي"

لكن أرجوك نحن نحتاج القليلَ من المِلح لنضعَهُ على جرحِ ساقِ صديقي .. الطعام

 ..هذا

نخشى ! لا أعلمُ إن كنتَ من مكانك في الأعلى تستطيعُ رؤية الدمِ المُسوَدِّ بوضوح

 "...تعقيمَه ونريدُ  ..ثَ الجرحُ أن يتلوَّ 

 ..تابعَ سليم بصوتٍ أعلى مًخاطباً المَسْخَ وكأنَّه أجنبيٌّ لا يفقهَُ لغتهَُ ثم 

 :فيهُجِئ له الطلبَ ببطءٍ وبنبرةٍ مُتقطَِّعَة

 ..نريدُ مِلحاً "

 ..دُ .. ـ ي..  رِ .. ـ نُ 

 ..ح.. ـ ل.. مـ 

 "..مِلح ح ح ح ح ح ح ح

أن أحدث صَدى بعد .. وسادَ الصمتُ .. اختفى المَسْخُ لدى سماعِه صراخَ سليم

 ..صراخِه جَلبةً عَمَّت المَكان

 ..."؟(من كلِّ عقلك)ماذا بعدُ يا سليم؟ هل تنتظرُ الملحَ .. حسناً "
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 ("...أبا العُرّيف)خياراتٌ أخرى يا مروان؟ أتْحِفناَ بحلولكَِ يا  وهل عندكَ "

أفاجئكَُ أنا أنت تفُاجئني دائماً بحِكمَتكَِ مثلما .. أتعلم؟ صِدقاً وبدونِ مزاح"

لكن ما .. وجودُ صديقٍ مثلك هو نعَمةٌ في حياة أيِّ شخصٍ .. بحماقاتي يا سليم

.. لا أستطيعُ أن أجُاريكَ .. استغلال هذه النعَمةَ كما يجَب ني لا أستطيعُ ني أنَّ يحُزنُ 
ن بواسطتها أعطني وصفةً أتمكَّ .. أريد أن أتعلمَ منك وأقلدَّك لكنَّني أعجزُ عن ذلك

 "...شبُّه بكَ ولو قليلاً من الت

 ..تبسَّمَ سليم مُمازحاً  "...أم ماذا؟ هل هيَ اعترافاتُ ما قبل الوداع"

ها لكنَّ .. سنعيشُ ويكُتبَُ لنا عُمُرٌ إن شاءَ الله.. لا سَمَحَ الله بالوداع.. لا يا رجل"

 ..تأتي وتحملُ معها الكثيرَ من العِبرَ والعَبرََات.. المِحنة

الحياة أرقى وأثمنُ من أن  مني أنَّ علَّ .. ي اختبرناه علَّمَني الكثيرهذا المأزق الذ

حتى وإن كنتَ شاباً مُختالاً .. وأنَّ العُمرَ قد ينتهي بلحظة.. نهدرها بتفاهات

اً   (..ولا أحدَ على رأسِه ريشة.. )قد تقوم قيامَتكُ بموتكَِ فجأة.. مَزهوَُّ

اك مكانٌ قد يضَيقُ أو يتَّسِعُ مَحجوزٌ لنا هن.. ومَهما بلغنا مِن علوٍّ .. في النهاية

ما تكون تلك التي رأيناها ربَّ .. أكبر مثالٍ على ذلك.. وها هو تيَْمُور.. تحتَ الترُاب

.. ولا أحد يعلم إن كان مالُ أبيه سينفعه تحت التراب كما نفعه فوقها.. عظامه
 "...أشعرُ أنَّني أرى الحياة بمنظارٍ جديدٍ يا سليم

هل أضاءَ ظلامُ المَغارَةِ  !!وكأنَّها فلسفةٌ جديدةٌ غَزَتْ رأسَك يا رجل.. أووووه"

 قلبكََ؟

 ..صَدَقْتَ عندما قلتَ بالأمس أنَّكَ لن تخرجَ من هذه المَغارَةِ كما دخلتْ 

 !دعني أخبرُك بسِرٍّ 

 ..أنا أيضاً لمستُ فيك سماتٍ جديدة في هذه الرحلة يا صديقي

كْتَ بي قبل شعرتُ بحجم  ..أن نسَقطَُ وعيناكَ تقدحانِ خوفاً عليَّ  عندما تمََسَّ

 ..أحسَسْتُ للمرة الأولى بأنَّكَ أهلٌ للثقة.. الذي تخفيِهِ بداخلك الشهامةِ 

 ..ميلاً ولم أنتبه فزَلَّتْ قدَ ني كُنتُ مُنفعِ سراً لأنَّ تُ قَ أنا سقطّ 
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يكفيكَ و ..إنقاذيفي  فقد اخترْتَ طَوَعاً السقوطَ معيَ عندما لم تفُلحِْ ... أما أنتَ 

 ..شرفُ استمرارِ المُحاولة

ي جانباً  ظهر .. ك لم تفعللكنَّ .. وقد طلبتُ منك أن تتركني.. كان بإمكانكَ التنَحَِّ

دُ إخفاءَه داخِلكََ وكأنَّك  فجأةً أمامي حينها مروان الشهمُ الصادقُ الشجاعُ الذي تتعَمَّ

فلَنرُِها أجملَ ما في داخلنِا ولا  ..صديقي الحياةُ قصيرةٌ كما قلتَ يا ..تسَْتحَي بهِ 

 ..مرَ بالقبيحِ منهنهدر العُ 

ك إن وهذا أكبرُ تحدٍّ لنفسِ .. ك لم تعَُدْ تذكر التدخين والسجائرأنَّ .. ثم أنَّ الأهمَّ 

وحاول أن تستمِرَّ .. هنُا افلتستغلّ انقطاعَك القسريّ عنه.. نجحتَ بالاستمرارِ فيه

ةً أخرى في فمِكطَوعاً بعد ذلك إن خَ  سيكون .. رَجْنا ولا تضع هذه المَلعونة مرَّ

 "..هذا أكبرَ نصرٍ تحقِّقهُُ إن خَرجنا بسلام

أجابَ مروان .. "وسأعُيدُ ترتيبَ حياتي من جديد.. نسألُ اللهَ السلامة.. نعَم.. نعَم"

 ..قبلَ أن يسندا رأسيهما جالسَين إلى الجدار مُجدَّدا في انتظار الفرََج

ولم .. سلما لقلِّةِ الحيلة بعد أن بدأ الوقت يمرُّ آخذاً معه ضوءَ النهار من جديداست

الهيتمكَّ   !!لكن إشارةَ أملٍ لاحَتْ في الأفقِ فجأة ..ن سليم من العثورِ على جوَّ

دَاً شيءٌ آخر من الفتحة يبدو أنَّ المَسْخَ لن يكفَّ عن إرسالِ الهدَايا  !سَقطََ مُجَدَّ

 !اليوم

ه وقد اعتراهمُا الفضولُ لاستطلاعِ هذا الشيء بعد كلاهمُا من جلستِ عدَّل 

 ..سماعِهِما صوتَ سقوطِه وارتطامِهِ بالأرض على مَقرُبةٍ منهمُا

مُبتهجاً وعلاماتُ الاستبشارِ  يهتفَِ عُجالةٍ ليتفقَّدَ الأمر قبل أن في ثم فزَّ سليم 

هِ ورَافعاً يدَهُ  ..باديةٌ على وجهِهِ المُتعَب حاً لمروان بالشيء الذي التقطهَُ لتوَِّ مُلوِّ

 ..من الأرض ِ

 أرَأيت؟"

 ..انظر يا مرواااااان

 ملح!!!

 !!!!!"..كيسُ مِلحإنَّهُ 
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 زائرُ المَسَاء

 

 ..فحسب لرَفعِ ضغطِ الدمِ  لاكان كيسُ الملحِ كافٍ 

 ..بأسرِها للمَغارَةِ ( السعادة هرمون)بل لرفع مُعدَّل السِيرُوتونين 

هُ الخلقةِ .. تبشرَ الصديقان بهاس  ..وعلمِا يقَيناً الآن بأنَّ المَسْخَ المَزعوم آدميٌّ مُشَوَّ

ما يكون هو طوقَ النجاةِ وربَّ .. بل ويتعاطفُ أيضاً .. يسمعُ ويفهمُ  هُ لكنَّ .. لأجَ 

 ..الوحيدِ لهما

قُ ما أرى يا سليم"  !!أنا لا أصدِّ

هاً يعيش على .. مَسْخاً  هو ليسَ .. كان إحساسُك بمحله ربما يكون رجلاً مُشوَّ

ر أن يسُعدَني وجودُه الآن بعد أن كان يفُزِعُني ..مَقرُبةٍ من هنُا  ..لم أتصوَّ

هتَفََ مروان بسعادةٍ  "...أعني شكراً أيُّها الصديقُ الغامِض.. شكراً أيُّها المَسْخ

 ..عارِمَة

 "..الجرح قبل أن يلتهب دعني أضعُ لكَ القليل من الملح على هذا.. هيَّا هيَّا"

ك سليم بسرعة لتعقيمِ جرحِ ساقِ مروان الذي همََسَ في أذنه لئلا يصلَ  تحرَّ

 ..صوتهُ إلى أعلى

.. عَ الفرصةعليك ألا تضيِّ .. أنا أثقُ ببلاغَتكِ ومهارَتكِ في الإقناع.. اسمع يا سليم"
حاول استعطافه لعلَّه . .تحدَّث معه بسرعة.. ه يسمعُ ويفهمُناطالما أنَّ .. تحدَّثْ معه

 "...يفعلُ شيئاً لانتشالنِا من هنُا

هناك فرصٌ لا يحتاج اقتناصُها .. قٌّ نعَم هو مُحِ .. فكَّرَ سليم باقتراحِ مروان

ونادى بصوتٍ .. نهضَ رافعاً بصرَهُ صوبَ الفتحة.. ولا تحتمَِلَ التأجيل.. لتفكير

 :مرتفعٍ 

نا أسَأنا اعذرنا لأنَّ .. بل وتفهمني.. تسمعني الآنأعرفُ أنَّك .. شكراً لكَ يا صديق"

 ..تمَلَّكَنا الخوفُ وقتهَا ولم نحُسن التصرف.. الحكمَ عليك في البداية

فِ إليك.. أرجوك  "...امنحنا فرصةً الحديثِ معكَ والتعرُّ
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أطلَّ الرجلُ برأسِهِ من جديد بعدَ سماعِ ما قاله سليم وظلَّ ينصِتُ من أعلى بانتباه 

.. وهذا ما شجعَ سليم على الاستمرار في مُخاطبته.. نَ أن يبُديَ أيَّ ردّ فعلدو
 :فاستمرَّ باستدراجِه.. شعرَ بأنَّه استطاعَ جذبَ اهتمامِه

.. ي أراكَ ولم أسمع صوتكنلكنَّ .. ك تسمعني وتراني بوضوحٍ يا صديقيأرى أنَّ "
يكفينا .. قترب لنتعارفلا تخجل من مُصابِ وجهك هذا وا.. دعنا نتحدَّثُ قليلاً 

فلنختصر .. يكفينا أنَّك أطعَمتنَا هنُا وأسعفتَ جرح صديقي هذا.. جمالكُ الداخليّ 

ك ستجدُ السبيلَ وتستطيع أن ؤكدٌ أنَّ مُ .. المسافة بيننا ولتنزل لنتعارف عن قرُب

دعوتنَا ولتشاركنا غداءَ التفاحِ  لْ قبَ إأرجوك  ..تصل إلينا بسهولة إن أردتَ 

 ..لاً ترطيبَ الأجواء وقد رسَمَ ابتسامَةً حذِرة على وجهِهِ قال سليم مُحاوِ  ..."اليوم

عاً واختفى عدا عن أنَّه انسحب مُتراجِ .. فعلٍ  ردِّ  أيُّ  الغامضِ  صدرْ عن الرجلِ لم يَ 

 ...عن الأنظار

قد يعودُ لاحقاً ويرمي لنا وجبة كبابٍ  مَن يدري؟.. كانتْ محاولةً جيِّدة.. لا بأس"

 ..قال مروان مُواسِياً  "..إطرائكِ وثنائكِ الذكيّ عليه بعد

 ..؟ أنا فعلاً عَنيَتُ كلَّ كلمةٍ قلتهُاوهل تعتقدُ بأنَّي كنتُ أتمََلَّقُ "

هاتِ وجهِه يوُحي الآن بالأمان أقصد هذا الرجل الغامض مع تشوُّ .. هذا المَسْخ

 ..أكثر من العديدِ من مَعارِفنا الوُسَمَاء

 ..أن نحكُمَ على الأشخاص من مظهرهم فِ الخطأ ومن غير المُنصِ من .. حقاً 

تلك التسميَّة غرسَتْها خرافاتُ أهل القرية في .. ثم دعنا نكفُّ عن تسميته بالمَسْخ

الوهم يبدأ بنواةٍ صغيرة ليكبرُ ككرةِ  لكنَّ .. والحقيقة أن لا وجودَ لها البتَّة.. ذِهننِا

ةما تذوبُ ع الثلجِ التي سُرعانَ   ..ندما تسطعُ شمسُ الحقيقة بقوَّ

وقد أصبحت الكرةُ في ملعبهِ .. تعالَ ولنأكل تفاحاتنِا وننتظر ما سيفعل صديقنا

 "..الآن

أجابَ مروان مَازحاً ثم لاحظَ امتعِاضَ سليم فتدََارَكَ  "..أيُّ كُرة؟ كُرة الثلج؟"

 ..المَوقف
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قني .. آسف.. وذَهبَتَْ في حالِ سبيلهِاكالعادة.. دُعابةَ سَخيفة .. حَسناً حَسناً " صدِّ

ي لم أتمَكَّن بعد من نلكنَّ .. كلُّ ما قلتهَ صحيح ..لا أقصدُ السخرية من كلامك

 "..إرادية التخلصِ من سَخافة تعليقاتي وهفَوَاتي اللا

وتنفَّسَا الصُعَداء  ..عاوَدَ الصديقان جلوسَهما لتناولِ التفاح وأخذِ قسِْطٍ من الراحة

 !!ي انتظارِ ما قد يحَدُثف

تْ ساعتان دونَ أيِّ  إلى أن صَدَرَ صوتٌ من أحدِ الدهاليزِ  ..تغييرٍ في المَشهدَ مرَّ

 ..المُحيطة

قاً تجاهَ مصدرِ الصوت  ..فزَّ سليم بسرعة وتأهَّبَ مُحدِّ

 !!!وكانَ ما هوَ مُتوقعٌ 

بطءٍ ويعَرجُ على قدمِه يمَشي ب.. قوَيُّ البنُية.. عريضُ المَنكبيَن.. طويلُ القامَة

هُ الوجه....   و . ..اليسُرى وكأنَّ بهِا علَّة  !!!مُشوَّ

 !!بشحمِه ولحمِه(... سابقاً )أو المَسْخ .. الرجلُ الغامِضُ 

كَحيلتَان  وانعينان دعجَا.. ثمَّة غرابة فيما تبقَّى من ملامح وجه هذا الرجل

يعلوهمُا حاجبان عريضان يشَدَّانك بقوتهِما ليصَرِفا انتباهكَ عن دمامِل 

 ..بسلامَتهِ أطاحَ وتشوهات وجهه الذي يبدو أنَّ حادثاً ما 

ة  ..لكن وجنتَهَ اليسُرى نجَتْ لينموَ فوقها ما أمكن من لحيةٍَ شعثاءَ مُغبرََّ

ا شعره الأجعد الخشن الفاحِم الكثيف د بدا مُنسجِماً بسوادِهِ مع ظلام الدهليز فق.. أمَّ

 ..الذي خرجَ منه

مع خفٍّ  ..تحملُ طابعاً تقليدياً لكنها عريضة ومُهلَهلَة.. كانت ثيابهُ أيضاً غريبة

 ..قديمٍ مُهترئٍ يشحذُ صوتُ احتكاكِه بالأرض طبلةَ أذنكِ

 ..وقفَ قبالةََ سليم ينظرُ في عينيهِ بحدَّة وبشكلٍ مُباشرٍ 

 !!!ابتسم ...ثم

 ..سليم كانت هذه الابتسامة بمثابة تأشيرةِ دخولٍ إلى قلبِ 

 ..رضا وامتنان ه يسُارِع ويبسطُ كفَّهُ ليصُافحَ الرجل بنظرةِ جعلتْ 
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.. بكَفِّه الخشن الكبير.. في التجاوب والمُصافحة.. لم يتأخر هو الآخر.. بدورِه
ة على أصابع كفِّ سليم  ..وقبضتهِ التي شدَّتْ بقوَّ

.. جزاكَ اللهُ عنَّا خيراً .. لا أعرفُ كيف أشكرك على تلبية استغاثتَنا يا صديقي"
 ..سامِحنا لفظاظتنِا مَعكَ بالأمس عندما رأيناك عند مَدخل المَغارَة

لكننا .. جئنا من القرية للاستكشاف وتمضيةِ بعض الوقت في هذه الربوع الجميلة

 ..تسبَّبَ السقوط لنا بكدماتٍ وإصابات وعلقِنا هنا بعد أن.. نجهل مَخاطر المكان

 "...اسمي سليم وهذا صديقي مروان

فزَّ مروان مُحاولاً النهوض بسرعة بالتزامن مع الإشارة إليه ليقدِّم واجب الشكر 

فهرَعَ الرجل .. أمامَهُ  لكنَّه وبسبب اضطرابه وإصابة ساقه تعثَّرَ .. للصديق الجديد

 ..هسقوطِ  تفاديوأمسَكَ بساعِدِه لوبحركةٍ عفويَّة لمساعدَته 

 ..لستُ بارعاً بالكلام كسليم.. آآآه.. أنا.. أنا... ررراً .. شكـ كـ كـ"

 ..تلعثمََ مروان وهو يمُدُّ يدَه للمُصافحة "...اسمي مروان.. لكن مَرحباً 

فنا" عنيفي إيماءَةٍ ت.. هزَّ الرجلُ برأسه دونَ أن ينطقَ   "..تشرَّ

ليأخُذا موقعيهما بالجلوس في حين جلس ضيفهُما على صخرةٍ عادَ سليم ومروان 

 ..مَصقولة على مَقربةٍ منهما

 ..أم أنَّنا نحن هنا في استضافتك.. ضيفنا في الحقيقة لا نعرفُ إن كنتَ أنتَ "

 هل تعيشُ في الأرجاء؟ ما اسمك؟

 "..بةَ؟كيفَ وصلتَ إلينا من الأعلى عبرَ متاهاتِ وسراديبِ هذه المَغارة المُتشَعِّ 
قُ بهما في حين حاول سليم تحريك المياه الراكدة..  ظلَّ الرجلُ صَامِتاً يحُدِّ

صُ تفاصيلهَما دونَ أن تشَيَ تعابيرُهُ بأيِّ   ..انطباع ويتفحَّ

 ..سامِحني إن كان فضُولي يزعِجُكَ .. حسناً "

نعلمُ كيف ولا .. ونحن هنا كالغَرقىَ.. الغريقُ يتعلَّقُ بقشَّة.. كما تعَلملكن 

ف ل هاكِ إحدى تفاحَاتكِ.. نتصَرَّ .. شاركنا غداءَنا وليكُن بيننَا خبزٌ وملح.. تفضَّ
في إشارةٍ إلى .. قال سليم باسِماً مُحاولاً كسْرَ جديَّةِ المَوقف "..أعني تفاحٌ وملح
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ك سَاكناً  التفاح والملح اللذَين كانا بمثابةِ عربونِ سلامٍ مع الرجل الذي لم يحُرِّ

 :لكنَّه عدَّل من جلستهِ ونظرَ إليهما لينطِقَ أخيراً  ..يتناوَل التفاحة من يدِ سليمل

 "...اسمي جَمال"

تهِ الغريبة كوقعِ الرعد  !كان وقع صَدى صوتهِ الأجشّ ببحَّ

ةَ الأولى التي يذُكرُ فيها هذا  ..رَصانةَِ نبرَتهِِ فحسبلا لِ  بل لأنَّها أيضاً لم تكن المرَّ

 ..هماالاسم أمامَ 

 (...جَمَال)
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 الجَسَد  وَ  القلَب   لغَُةُ 

 

القرية بأسرِها  واستحالَ المَسْخُ الذي ذاعَ صِيتهُُ ليرُعبَ .. نطَقََ الرجلُ أخيراً 

يتجاذبان معه أطرافَ الحديث بعد أن أطرَبهَمُا بصوته  اً وَدُود اً استحالَ صديق

 ..ونطقَ أخيراً 

 ..يا جمال (ساميعاشتْ الأ)"

 حسناً هل أبدو ثرثاراً وشديدَ الفضول إن سألتكَُ عن حكايتك؟

سْناَ في البداية من ظهوركَ المُريب في  سأكون صريحاً معك ولا أخُفيكَ  أنَّنا توََجَّ

في المحيط القريب  لا أحد قد يقطن هنُا ولا مَعالم لحياة بشرٍ .. أعني.. الأرجاء

دَ  "... وحيداً إلى هنا؟ما الذي قد يأتي بكَ .. من المكان إلى  سأل سليم مُحاولاً التوَدُّ

 ..جمال وإذابةَ جليد ردُودِ فعِلهِ

دتهَا؟"  هل وضعتَ المِلحَ جيداً على جرحِ صديقكِ وضمَّ

 .."قد يسبِّب التهاباً ويطَالُ عظمَ الساق إن تفاَقمََ وضعُه.. حذارِ من تلوثه

برأسِهِ مُشيراً  ئَ وأومَ  ..وكأنَّه لم يسمَعْه أجاب جمال برصَانةٍ مُتجاهلاً سؤالَ سليم

 ..إلى ساقِ مروان

اً يلفُّ غموضَ شَخصِيَّته  ..كانت ثقته وطريقته في الكلام تشَِي بأنَّ هناك سِرَّ

لا يعكسُ هدوؤُه وأسلوبُ تعاطِيه معهم صورةَ آدمِيِّ بدائيِّ أبلهَ يفَترشُ الأدغال 

 ..بالرغم من ثيابهِ الفضَْفاضَة الباَلية ..ويتسكَّعُ في غَياباَتِ المَغارَة

وفي نظراتهِ ألفُ حكايةٍ .. تحيط به هاَلةٌ من الهيَبة.. كان ينضحُ رجولةً واتزاناً 

يستطيعُ تحويلها من  مُحترفٍ  مُحاورٍ  ةِ ومَهار ها تحتاج لحِنكةِ لكنَّ .. وحكاية

 ..وسليمٌ لها ولا شكّ .. نظراتِ عينٍ إلى كلماتِ لسان

ال يا  طيِّب هل"  ؟(أخي جمال)معكَ جوَّ

الي.. نريدُ أن نطلبَ النجدَة من أهلنا في القرية شحنُ  دَ ومروان نف.. أنا أضعتُ جوَّ

الهِ  ..وأساساً لا شبكة اتصالات هنُا في القاع.. جوَّ
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أنا  وتكُملُ معروفكََ معنا وتتَّصِلُ بهم من خارج المَغارَة؟ هل تسُدي لنا خدمةً 

 "...وسألُقِّنكَ إيَّاهأحفظُ رقمَ أبي 

د لجمال( ب)انتقلَ سليم إلى الخطة باء  عوضاً ( أخي جمال)وخاطَبه بـ .. في التوَدُّ

كمَن يرَفعَُ مُستوى العلاقات الدبلوماسية بين دولتين إلى أرقىَ ( جمال)عن 

عُ فقد يتَمنَّ  ..كما سأله سؤالاً لا يستطيعُ تجاهلُهَ أو تجنُّبَ الإجابةِ عنه ..درجَاته

لكنَّ مروءَتهَ تحُتِّمُ عليه  ..المَرء عن الإجابة عن الأسئلة الشخصيةّ دون أن يلُام

الردُّ  كانَ أعن الإجابة عن سؤالِ مُساعدة  ولا تسمح له بالإحجامِ .. التفاعل

 ..بالرفض أو الإيجاب

ال.. لا" ال.. ليس معي جوَّ  ..أجابَ جمال باقتضَِاب "..بل لا أملكُ جوَّ

لَ .. سليم دةٌ أمامَ وصَ مُ  التفاعلِ  ان بأنَّ أبوابَ مرو أحسَّ   فأراد أن يساعدَه وتدخَّ

هِ على ائتلافهِما فتظاهرَ بأنَّ جرحَ ساقهِ آلمَه فجأةً .. بدوره لاستدراجِ جَمال وحضِّ

 ..وبشدَّة

.. هِ خطرتْ له هذه الفكرة بعد أن استشعرَ اهتماماً خاصاً من جمال بحالةِ جُرحِ 
 ..هكذا وسيلة ستستفزُِّ حميَّة الرجلِ فورَاً وأيقنَ أنَّ 

ماذا وضعتَ .. جرحي يؤلمني جداً .. ما هذا الألم المُفاجئ الذي لا يطُاق.. آآآه"

لُ هذا الألم بعد أن غمزَ .. صرخَ مروان مُمسِكاً بساقهِ "...له يا سليم؟ أنا لا أتحمَّ

جَثا على رُكبتَيَهِ فجأةً سليم بعينهِ في غفلةٍ من جمال الذي انتفضَ من مَجلسِه و

 :أمام مروان وفضَّ عُقدةَ قطعةِ القماش التي لفَُّ بها الجُرح قائلاً 

دَ لهُ الجرح يا حكيم زمانكِ؟"  "..ألم تجَِدْ ما هوَ أكثر اتِّسَاخَاً من هذه القماشة لتضَُمِّ
 ..اءوهو ينزعُ الضِمادَ القديم عن ساقِ مروان باستي.. قال جمال مُوَبِّخاً سليم

الاتساخ  كانت بالفعل قطعة القماش التي استخدمها سليم في تضميدِ الجرح شديدةَ 

عندما أراد إيقاف نزيف الجرح في  عنها ه لم يجدْ بديلاً لكنَّ  ..بالتراب والغبار

 ..عُجالة

أعطني  !وما هذا؟ هل فرَكْتَ الجرحَ بالملح الجافّ؟ لا عجبَ أنَّ ساقهَ تؤلمِه"

 .."قنينة الماء تلك
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ادة مُخاطباً سليم  أشارَ جمال إلى قنينة ماءٍ فارغة كانتْ ملقاةً فوقَ حقيبة الزوَّ

 ..الذي سارَعَ لتلبية طلبه

 "..هل لديكم القليل من المَاء؟.. إنَّها فارغة"

ولم نجلب الكثير من الماء .. لم نتوقَّع أن تطَولَ رحلتنُا.. بالأمس دَ لقد نف.. لا"

 ..سليم بحَِرَج أجابَ .. "والطعام معنا

 "..انتظِراني قليلا.. حسناً "

هَ صوب مَدخل نفقٍ قريبٍ ثم غابَ فيه  ..نهضَ جمال حاملاً معه القنينة وتوجَّ

ما إن اختفى عن ناظِرَيهِّما حتى فزَّ مروان من مَضجَعِه كالحصان مُمازحاً سليم 

 :ومُقلداً جمال بصوتٍ خافت

أليس في قلبك  جافاً يا حكيم زمانك؟ مِلحاً جَافا؟ً تضعُ على جرحي مِلحاً "

 ..."رحمة؟

تُ " ثم ماذا عسايَ أن أفعلَ  مُفيد؟( المِلح على الجرح)ك عَواطِف أن ألمْ تقلْ جدَّ

ناظِرَيه ما بين  ضحك سليم عفويَّاً وهو ينقَِّلُ ... "بدون ماءٍ كافٍ في مُتناولِ يدنا

 :ساً مِ واستطرَدَ ها.. في انتظار عودة جمال.. مروان والنفق

 هل فعلاً يؤلمك جرحك إلى هذا الحدّ؟ أخبرني..لكن "

أن تحاول إجباره على الاندماج معنا عبر استعطافه واستمالتهِ  صائبةً  كانت فكرةً 

أمانٍ بيننا  مسافةِ  يبَدو أنَّه يسعى جاهداً إلى تركِ  ..بطلبِ المُساعدة الإسعافيَّة

 "..حكاية ما( جَمال)أشعرُ أن وراءَ هذا الـ .. لكنَّه يفشلُ في إخفاءِ شهامَتهِ ..وبينه

 حتى إشعارٍ عطِّلْ حدسَكَ ولتُ .. ارحمنا من تسُونامي فضولك أرجوكَ يا سليم"

 ..آخر

ا أنت .. القلادَة التي لم أعدْ أرغب بها ني إلى هنا هو الطمع بمكافأةِ ما سَاقَ  أمَّ

ولا تحُمَدُ عُقباَه .. وقد أصبحَ مُخيفاً .. ففضولك الذي لا ينتهي هو الذي أتى بك

 "..أحياناً كما ترى

.. أنا فعلاً أردتُ أن أفعل شيئاً يخدمُ السيِّد في هذه القضية.. ليس الفضول وحده"
 معلومةٍ إضافية تثلجُ  خيط يقودُنا إلى أيِّ  رأسِ كنت أريد أن أحصلَ ولو على 
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ه عودةُ جمال أجابَ سليم قبلَ أن تقُاطِعَ .. "الأمر صعب لكن يبدو أنَّ .. صدرَه

 ..بالماء مَملوءةٌ  وهو يعرجُ على رجلهِ اليسُرى عبر النفق وفي يدِهِ قنينةٌ 

 .. سألَ سليم بشكلٍ عَفويٍّ .. "من أين أتيتَ بالماء؟"

 ...."...لتعقيمِه ثم سأغسل جرحك بمحلولٍ ملحيٍّ .. مُدَّ ساقكَ باستقامةٍ "

 :ومُتجاهلاً سؤالَ سليم مرةً أخرى ..مُخاطِباً مروان يتُابعَ سَكَتَ قليلاً قبلَ أن 

سأشطرها .. أرَى أنَّ هذه اللفحَة التي حولَ عنقك هي أنظفُ الموجود من ثيابكم"

د بها ضمادَ  ك سترتاح لاحقاً ويلتئم جرحُك قد يؤلمك الأمر قليلاً لكنَّ .. الجرح ونجدِّ

 "...إن شاء الله بسرعة

ها مِرَاراً أضافَ بكَفِّهِ حفناتٍ من الملح إلى ماء  القنينة ثم أغلقَها بإحكام ليرَُجَّ

 ..فيكتمِلَ تحضيرُ المحلولِ الملحيِّ ويغسل به مكان الجرح جِيئةً وذهاباً 

صرخَ مروان ... "ه يحرقنُي كما اللهيبأشعرُ أنَّ .. هل هو مَحلولٌ كاوٍ .. آآآآه"

ة مُتألماً بصدقٍ  قطََّبيَن دون الاكتراث ليكُمل جمال إجراءَاته بحاجِبيَن مُ .. هذه المرَّ

 ..شَكْوَاهل

دَ مكان الجرح بعدَ  ى الجانبَ الأكثرَ نظافةً فيها ليضمِّ قَ اللفحَة القماشيَّة وتحرَّ  مزَّ

 ..غسله

لم يكُنْ بوسعِ سليم ومروان إلا أن يتبَاَدَلا نظرات الدهشة فيما بينهما وهما يرُاقبان 

 ..ما يجري بذهول

كهاحَسناً ارتحَْ الآن قليلاً " قال جمال وهو ينهضُ عائداً  "..اكَ اللهعافَ .. ولا تحرِّ

 :ثم أردَفَ مُخاطباً سليم ..إلى حيث كان يجلس على الصخرة القريبة

 "..من البحيرة التي في قاعِ المَغارَة السُفليَّة"

هُ له الكلامَ  ئ أصلاً بأنَّ سليم وقد تفاجَ  تمتمَ  !!"...عفوا؟ً لم أفهم"  جمال يوجِّ

 ..أخيراً 

 ..أجاب جمال... "يها نهرٌ جوفيٌّ في المَغارَة أسفلأتيتُ بالماء من بحيرة يغَُذِّ "
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ة عن الاستفاضة في عباراته  "...شكراً لك.. آآآه حسناً " أحجَم سليم هذه المرَّ

ه تجاهلُ جمال له.. واكتفى بشكرِه باقتضَِاب  ..فهو في غِنىً عن إحراجٍ جديدٍ يجرُّ

خاصّةً وأنَّ ثمَّة .. بالارتباك في التعاملِ مع هذا النموذج الغريبهو حقاً يشعرُ 

 ..وبثِّه الإجابةَ  فرق في التوقيت بين استقبالهِ السؤالَ 

كرٍّ وفرٍّ لم يعَْتدَْهُ سليم  ه حوارُ كأنَّ .. يسألهُ فيتجاهل ثم يجُيب لاحقاً بدون مقدمات

من خلوته في  ه تنبعُ ونة تعاملِ ة وخشتقلُّباته وطبيعته الفظَّ  يبدو أنَّ .. من قبل

 ..الطبيعة واعتزاله البشر

 ..أهم والشهامةُ  فالصدقُ .. لكن لا مشكلة.. هو يفتقدُ الكياسَة نوعاً ما

 لم يخسر إنسانيَّتهَ حتى مع اعتزاله الناس وصبرِهِ على أذَاهمويكفي أنَّه 

 ..تنمُّرهمو

لَ بلهفةٍ   لإسعاف مروان وبذََلَ ما في وسعِهِ وكأنَّه يدُاوي أخاهُ  هرَعَ وتدَخَّ

 ..الصغير

 ..لكنَّه ليِّنُ القلب.. أجل.. جَلْفُ الطباع

 ..سألَ جمال وقد بدا عليه الارتياح قليلاً  "...وأنتمُا كيفَ وصلتمُا إلى هنُا؟"

( ج)ها قد أجدَتْ الخطة جيم .. عليه بالأسئلة يبدو أنَّه يسَتجيبُ عندما لا يضُغَطُ 
ضَتْ فيه العبارات المُقتضََبة لسليم الرغبةَ با  ..لحديثلتعاطي وانفعاً وحرَّ

بوُن حين تلُاحِقهم.. بعضُ الأشخاص هكذا  ..ويلاحقونكَ حين تتهرَّب.. يتهرَّ

 ..ويتجاهلَون سؤالكَ حين تلُحُِّ عليهم.. يجُيبونكَ عندما لا تسأل

.. ه مُحاصرٌ بالأسئلةذي يتكلَّمُ طوعاً عندما يرتاح ولا يشعر أنَّ هو إذاً من النمط ال
 ..فضولي حِياَلَ حكايته بالاة وأن أخفيَ عليَّ أن أتظاهر بالفتور واللامُ 

 درِ بالإجابة فقط على قَ  وأن أكتفيَ .. هُ تخصُّ  ألا أبادِرَ بسؤالهِ عن أمورٍ  عليَّ 

 :فكَّر سليم قبل أن يجُيبَ جمال ..سؤاله
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كنَّا نظنُّ أن .. وصديقي مروان أرَدْنا الخروج في رحلة استكشافٍ للمَغارَة أنا"

رنا في إدراكِ خطورة الأمر.. بإمكاننا خوض غمارِها علقِنا هنُا كما .. لكنَّنا تأَخَّ

 "..ويجهلُ أهلنُا مكاننَا.. ترى

ر كثيراً من قبل" بات مغارةٌ بهذا الحجم وهذه التش.. هذا أمرٌ متوقعٌ وقد تكرَّ عُّ

لسَبْرِ أغوارِها وتتطلَّبُ كوادِرَ مَؤهَّلة تفوقُ تجهيزاتهُا قدرات  تحتاج سنواتٍ 

.. لحُسنِ حظِّكم أنَّني تعثَّرتُ بكم في بداية المشوار.. شةالمُحاولات الفردية الطائِ 
 !"..وإلا فلا أحدَ يعلمُ أين ستكون هياكلكم العظميَّة مُلقاة

تعكَّر صباحُنا اليوم بهيكلٍ يرقدُ في جَيبٍ حجريٍّ  فقد.. نعَم نعَم أصدِّق ذلك"

أجابَ سليم واكتفى بالإشارةِ إلى رؤيتهِما  "..كائنِاً من كان  -الله  هُ مَ رحِ  -قريب 

دَ عدمَ الاستفسارِ عن هويَّةِ صاحبهِ.. الهيكلَ العظميَّ   ..وتعَمَّ

 ..هو ينتهِجُ الآن سياسة رَمي الطعُْم

 ..وتجنَّب السؤال المُباشر.. فعليك رميَ الطعُْم بخبرٍ ماإذا كنت تريد الإجابة 

 هيكل واحدٌ فقط؟"

هناك من تاهَ وماتَ من الجوع .. في بطنِ هذه المَغارَة العديد من الهياكل

وهناك من جلبَتَه الضِباعُ بين .. ه وسَحْلهُ ورميهُ فيهاوهناك من تمَّ قتلُ .. والعطش

 ..التفتَ إلى مروانأجابَ جمال ببرود ثم .. "فكيِّها

ليس من المُفيد بقاؤكَ هنُا مع هذه البرودة  كيف حالُ جرحِكَ؟ ألم يهَدأ قليلا؟ً"

 "..والرطوبة

للخروجِ من المَغارَة بتقديم الدعَم لسليم  أرادَ مروان انتهازَ الفرصة وتمهيدَ طريقٍ 

 ..اتلذَّ با هوَ  مُستغلاً تعاطفُ جمال معه(.. الذي يبدو أنَّ وسائلِهَ تعطَّلتْ )

ما دفعََه لمضاعفة الاهتمام .. ربَّما رجله العرجاء كانت قاسِماً مُشتركاً لمعاناتهِما

 ..به

 طيِّب ماذا عسانا نفعل؟"

 ه انخفاضٌ في الضغط؟هل يعُقل أنَّ .. أنا أشعرُ برجفةٍ تجتاحُ أضلاعي فعلاً 

 ..."ليتني أخرجُ من هنا بأسرعِ وقتٍ قبل أن يصُيبنَي وساقي مَكروه
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 ..مُصِيباً الهدف.. عزفَ مروان بمهارةٍ على الوَترِ الحسَّاس

بإمكاني مرافقتكما وإرشادكما إلى سبيلٍ  تكما؟كيف أستطيعُ مساعدَ .. حسناً "

وقد .. أنا أحفظُ عن ظهرِ قلبٍ كلَّ شبرٍ في هذه المَغارَة ..ناللخروج من هُ 

وهي غيرُ كافيةٍ .. ساعةٍ فقطلكن يفصِلنُا عن المَساء نصفُ  ..ترََعْرَعْتُ فيها

 ..مع وضعِكَ الصحيِّ هذا للخروجِ 

عَلاوةً على أنَّ المَسير في الغابة مَحفوفٌ بالمخاطر عندما تشردُ .. ستعُِيقنا العَتمةُ 

من الأفضل التريُّث حتى الفجر والانطلاق  ..فيها الضِباعُ قادمةً من الجبلِ ليلاً 

 "..سأنقلك إلى مكانٍ أفضل وأدفأ.. تكَ هنُالكن لن أدعَكَ تمُضي ليلَ  ..على نور

 :ثم التفتَ إلى سليم قائلاً 

 "..وأنتَ أيضاً "

مِ  مَعِيَّةُ مروان كفيلةً  وباتتْ رضية تَ  حسناً حصَلتُ على الأقل على جائزةِ " بالتكَرُّ

ه "..والسماحِ لي بمُرافقتكُِما  ..فكَّرَ سليم في سِرِّ
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 وَذابَ الجَليدُ 

 

اتٍ ودَهاليز وتَ  اقتادَ ..  ة يفُضي بعضُها إلى بعضجاويف صخريةّ عدَّ عَبْرَ مَمَرَّ

 ..رٍ يتََّخِذهُ غرفةً لهجريٍّ مُكوَّ إلى جيبٍ حَ  الجميعُ  جمال الصديقيَن إلى أن وصل

مٌ .. دافئٌ .. لكنَّه على الأقلّ .. تواضعٌ هنُاالمكانُ مُ .. هلاً أهلاً وسَ .. تفضَّلا"  ومُخدَّ

سيكونان من نصيبكَِ الليلة يا  ووسَادةٍ  وبساطٍ .. بإبريقٍ من الشاي على الحطب

 "..مروان

ه جمال  بدا مروان كالطفلِ المُدَلَّلِ الذي يتَبخَترَُ مُتأفِّفاً من الإطراءات بعد أن خَصَّ

 ..بالمكان الأفضل ونادَاه باسمه

ى إبقائه دافئاً جمَعَ فيه جمال بعضَ الحطبِ وحرصَ عل جيبٌ حجريٌّ صغيرٌ 

شايٍ  يعَلوهُ إبريقُ .. بإضرامِ النار في موقدٍ بدائيٍّ يدويّ الصُنع يتوسَّطُ المكان

شَحَتْ خفيف الوزن من الألمنيوم تركَت النيران بصََمَاتهِا على قاعدَته التي اتَّ 

 ..دبالسَواد بعد أن صَبغََتْها ألسِنةَُ الَّلهبَِ وهيَ تلسَعُها مع كلِّ كوبِ شاي جدي

تمَوضَعتْ حولَ المَوقد قطعَتا خشبٍ اسطوانيَّتان فيما يبدو أنَّها أجزاءٌ من جذعِ 

لت إلى كرسيٍّ للجلوسِ  دة ومِنضَدةٍ صغيرة مُتعدّ  شجرةٍ خشبيِّ غليظ تحوَّ

من .. قديمة الجدار امتدَّ بساطٌ سميكٌ تعلوُه وسادَةٌ  وبمُِحاذاةِ .. الاستعَمالات

صَ   ..تان لقيلولةِ جمال وأوقاتِ راحتهِ في المَغارَةالواضح أنَّهما مُخصَّ

فبالقدرِ الذي كانتْ فيهِ المَغارَة باردةً .. الوضعُ مُختلفٌ هنا في هذا المكان

بعد أن أوقدَ جمال النار تحتَ .. غدَتْ الآن دافئةً وحميميَّة.. ومُوحشةً قبل قليل

وأخرج .. فوقَ الوسادة كان مُعلقاً إلى الجدار إبريق الشاي وأضاءَ مصباح كازٍ 

التي اتخذَتْ مكاناً لها على صخرةٍ مُتطاولةٍ  (قفَّةِ القشِّ )بعض الجَوز والتمر من 

 ..في صدرِ الغرفة لإكرامِ ضَيفيَه

بل لم يسَبق لي أبداً .. أحدٍ  لم أعتدَْ استضافةَ .. لا يوجدُ إلا كوبٌ واحدٌ للشاي هنُا"

بالسكين  اقنينةِ المِياه البلاستيكية هذه واشحذهرأسَ  سَأقصُّ .. استضافةُ أحدٍ هنُا

لها لكوبٍ مُتطاولٍ لشربِ الشاي ةٌ .. ونحوِّ يقُال أنَّ الأكوابَ البلاستيكيَّةَ ضارَّ

ةٍ واحدة وكوضعٍ طارئ.. وغيرُ صحيَّة  ..لكن لا بأس بها الآن لمرَّ
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 "..خُذا راحتكما.. لكن.. لستُ مُضيفاً بارعاً .. آآآه

 ..تبَكِاً وهو يحُاولُ توضِيبَ المَكان وتهيئتَهَ لتأمين الراحة لضَيفيَهقال جَمال مُر

 ..فحتى جمال تغيَّرَتْ طريقتهُ في التعَاطي مَعهما.. الوضع مُختلف هنُا.. حقاً 

ولهمُا عليهِ حقوق إكرامِ الضيف بما فيها بشاشة .. كيفَ لا؟ وهما الآن في بيتهِ

 ..وحُسن الترحيب.. الوجه

 ..قطَّ طالما أنَّه مُضيفُ هذا المكان رَّ وحاً لوجهه أن يكَفهَِ مَسمُ  لم يعَُدْ 

 ه باستمتاعٍ وضعَ رأسَه على المخدَّة وأرخى أطرافَ .. استلقى مروان على البساط

 ..فءَ المَكانبعد أن استشعرَ دِ 

جمال الذي انشغلَ  إيعازاتفي حين ظلَّ سليم واقفاً عند مَدخلِ الغُرفة ينتظرُ 

 ..إلى أن لاحظَ انزِواءَ سليم.. المَوقد وإضاءة المصباحبإشعالِ 

ل يا سليم" ل ولتتذوق بعض التمر والجوز.. دقائق ويجهزُ الشاي.. تفضَّ  .."تفضَّ

دُ   ..دفعَ جمال كرسيَّ جذعِ الشجرة صوبَ سليم ودعاه للجلوس بنبرةٍ يغُلِّفهُا التودُّ

هٌ  أنَّ غابَ عن ذهنِ كلٍّ من سليم ومروان  .....للحظاتٍ   ..وجهَ جمال مُشَوَّ

هاتهِِ استحَالت لتبدوَ أليفةً ومُعتادَة  ..وكأنَّ دمامِلَ وجهِهِ الغليظةَ وتشوُّ

غريبٌ هو مَفعولُ الكلمةِ الطيِّبة والجمال الداخليّ الذي طغَى على قباحة تشوهاَتهِِ 

 ..الخارجيَّة حتى كادَت تختفي وتتضاءَل

هاتهِ  عَجيبٍ  على أيِّ حالٍ فوجهه وفي تناقضٍ  هو توليفةٌ نادرة بين دمامةِ تشوُّ

 ..ووسامَتهِ الفائقِة في الجزء الذي نجَا.. في الجزء المُصاب

ه مع نقاء روحه يبثان طاقةً  هِ لغةُ جسدِ  لا بدَّ أن يلتقطهَا من كان فيه  إيجابيةً  المُشوَّ

 ..ة إنسانيةذرَّ 

الجليد الذي كان  لوحَ  بَ عادَ سليم واستبشرَ خيراً بعد أن بادرَ جمال وأذا

 ..يفصِلهمُا

تهِ من الشاي جلسَ إلى جوار المَوقد في انتظارِ   ..حصَّ
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قال  "..بينما أحظى أنا بكوب القنينة.. كوبُ الشاي الزجاجيِّ لمروان ..وطبعاً "

 ..سليم مُمازحاً جمال في تلميحٍ إلى تفضِيلهِ لمروان

ما إن لامسَ الوسادة واستشعر الدفءَ فصديقك المُدلَّل .. أنتَ مُخطِئٌ يا سليم"

 "...حتى غفا

مَ جمال كوبَ الشاي الزجاجي الساخن لسليم مُشيراً بحاجِبيَه تجاهَ مروان الذي  قدَّ

 ..غطَّ بالفعل في نومٍ عَميقٍ دونَ أن يشعر

علاوةً على كدماتٍ أخرى على .. جرحه عَميق وقد بدأ يلتهبُ بالفعل.. مِسكين"

ةٍ كانَ مُ .. الدفءُ على النوم الآن ي أن يجُبرَهُ من الطبيع.. جسده رهقَاً وبحاجةٍ ماسَّ

البلاستيكيِّ جالساً  قالَ جمال وهو يرتشَِفُ الشاي ببطءٍ من الكوبِ  "...للراحة

 ..يفصلُ بينهما الموقد.. قبالةَ سليم

آملُ ألا تكونَ  ..أنت أيضاً تبدو عليك إصاباتٌ وسحجاتٌ أعقبتَْ السقوط"

تابعَ جمال مُظهراً اهتماماً بسليم لئلا يشعُرَ  "...هل تشكو من ألمٍ ما؟. .خطيرةً 

 ..بالغُبْن

في البداية ثم  إصاباتٍ طفيفةٍ كانت مؤلمةً  هي بضعُ .. لله مدُ أنا بخير والحَ .. لا لا"

 ة جرحٌ مروان إصاباته بليغة وقد زاد الطين بلَّ .. ةالبتَّ  خطيرٌ  لا شيءَ .. هانسيتُ 

 ه يتعافى إن شاءَ لكنَّ .. هداً لدى سقوطِ جدَّ ح مُ ه انفتَ سابق حديث الالتئام على ساقِ 

 ..تور بينه وبين جماله بعد أن خفَّ الفُ صدرُ  سليم وقد انشرحَ  أجابَ .. "الله

الخشب في  صيَّ عِ  يس النار تلتهمُ سِ ع إلا صوت حَ سمَ الاثنان لدقائق ولم يُ  صمتَ 

 ..وقدالمَ 

تطبيقاً للخطة .. نفسه من أن يسأل ه ويمنعُ عليه لسانَ  كُ مسِ ه يُ م لكنَّ الكلا سليم يحبُّ 

 ..مزاجه نِ تها انتهت مع انفتاح جمال أكثر وتحسُّ صلاحيَّ  التي يبدو أنَّ ( ج)جيم 

 ..هصدرِ  وناتِ كنُ عن مَ  لإفصاحِ با فجأةً  حتى بادرَ 

 هادئٍ  جمال بصوتٍ قال .. "ناكنا وهُ عَموماً هُ  ني وحيدٌ لأنَّ .. آتي وحيداً إلى هنا"

 ..في الأرض قُ حدِّ وهو يُ 

 ..ل سليمتساءَ  ..."عفوا؟ً ماذا تقصد؟"
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 ..خاطباً سليمه مُ جمال رأسَ  عَ رفَ .. "ألم تسألني ما الذي يأتي بي وحيداً إلى هنا؟"

 !ك يا رجلغريبٌ أمرُ .. أنا؟ آآآآآ نعَم نعَم تذكرت"

 .."الله كَ أصلحَ .. وارالحِ  ني بدوارِ أصبتَ .. ني بعد ساعة ونصفجيبُ أسألك فتُ 

أخضراً من جمال يأذن له  اً وءضَ  ما التقطَ وكأنَّ  ماً ثم استطردَ سليم باسِ  أجابَ 

 ..باقتحام كواليس حكايته

 ؟؟أمرا؟ً كَ أخبرُ "

ة غارَ لكن دخولنا المَ .. سوالتوجُّ  نا الخوفُ ة الأولى انتابَ عندما رأيناك للمرَّ 

 ..وكان ما كان السقوطِ  حادثُ  إلى أن وقعَ .. ناانا خوفَ وانبهارنا بجمالها أنسَ 

للوهلة الأولى بإطلالتك  تفاجأتُ .. من مروان أخرى في غفلةٍ  ك مرةً ولدى ظهورِ 

 !!!ئناسبالاستِ  س وشعرتُ رني التوجُّ لماذا غادَ  ثم لا أعلمُ .. من أعلى

 ..الحقيقة لكن هيَ .. وغير منطقيّ  ضحكٌ أن كلامي هذا مُ  أعلمُ 

 على بثِّ  قادرٌ .. بها ليتَ هات التي ابتُ مع هذه التشوُّ  - هالتُ إن قُ عذرني وا - تَ أن

دي ومع تأكُّ .. خطئها راداري الذي لا يُ التقطَ  ..أو بآخر بشكلٍ  طمأنينةٍ  إشاراتِ 

.. أحداً أعرفه هُ ني أعرفك أو تشبِ أنَّ  شعورٌ  لديَّ  غير أنَّ .. من قبل ي لم ألتقيكَ نمن أنَّ 
 !!ليست بالغريبة كَ ة صوتِ حتى بحَّ 

 ..حكايتك ة بسماعِ وبشدَّ  أرغبُ .. صريحاً معك ولأكونَ 

 لُ وأفضِّ .. نالنا عن الفجر الذي ننتظره للخروج من هُ طويلة تفصِ  ساعاتٌ 

لكن قد .. طلبي هذا ربما تستغربُ .. الحكاية عوضاً عن النوم ها بسماعِ تَ تمضيَ 

بينللبه  للغرباء بما لا يستطيع البوحَ  المرءُ  يبوحُ  قال سليم .. "معارف والمقرَّ

تْ  ة كلامٍ جعبَ  ن أفرغَ كمَ  واستفاضَ   ..بها حنجرته غَصَّ

بينلي  وكأنَّ "  ..ةٍ م جمال بسخريَّ تبسَّ ... "غرباء بالنسبة لي الكلُّ  !معارفَ أو مُقرَّ
 ..سلسلة التداعي الحرّ  ي شب ه  فيما  ..الحكاية ثم بدأ بسردِ 

 ..ةِ غارَ المَ  خِ سْ عليَّ لقب مَ  هم يطلقونَ أنَّ  أعلمُ "



113 
 

.. لتهني فيما بعد تقبَّ لكنَّ .. في البداية بل أغضبني الأمرُ .. أزعجني.. لا أخفيكَ و
 ..حياتي هم طيلةَ ي أناساً لم أنسجم معهم ومع ثرثرتِ عنِّ  صرِفُ ه سيطالما أنَّ 

الطريق  وقطعتْ .. ة معروفاً غارَ في أرجاء المَ  يحومُ  خٍ سْ مَ  وجودِ  ةُ لي إشاعَ  تْ دَ أسْ 

 ..هاعلى أهل القرية أمام ارتيادِ 

تماماً  نُ مراً وأوقِ هنا عُ  شتُ عِ .. ما فيها ة بكلِّ غارَ هذه المَ  كُ لِ ني مَ أنَّ  أنا الآن أشعرُ 

 ..سكونةها آمنة وغير مَ أنَّ 

فلا  ة للضباع القادمة من الجبل ليلاً بين الحين والآخرموسميَّ  باستثناء هجماتٍ 

 .."أهل القرية خرافاتُ  جُ سوخ كما تروِّ لأشباح أو مُ خطورة أخرى حتى 

 .."ما؟ عن حادثٍ  ه ناجمٌ أم أنَّ  عَرَضٌ خلقيٌّ  ؟ أعني أهوَ كَ وجهَ  وما الذي أصابَ "

إٍ ونتيجة خط.. على جلدي عاتٌ لها تبِ  تىً شديدة كانمَّ في طفولتي بحُ  بتُ صِ أُ "

م وتورَّ  معها قسمٌ  لَ غريبة تآكَ  في جلدي جرثومةٌ  تْ رَ تشْ طبيبي اسْ في تَ  وإهمالٍ 

 ..الدماملُ  هُ آخر وغطَّتْ  قسمٌ 

حتى .. هذه الجرثومة الأسد من شرِّ  وللأسف كان لوجهي ورقبتي وساقي نصيبُ 

 ..عليَّ إعاقتي التي لاحظتَ  مما جرَّ  ..أن عظم ساقي اليسرى التهبَ 

كي أرى الدنيا .. يّ لي عينَ  ظَ فِ ه حَ أنَّ  اللهَ  دُ من وجهي كما ترى وأحمَ  نجا جزءٌ 

 ..."مأسوفٍ عليهم البشر غيرَ  عاشرةِ عن مُ  وابتعدَ .. بوضوحٍ 

 .."عائلة؟ عندكَ  ؟ أليسَ وأهلكَ "

 - الله مُ هُ مَ رحِ  - أقصد كان عندي.. بالطبع عندي"

 ..غارةمن تلة المَ  قريبٍ  كنا نعيش في بيتٍ .. أمي وأبي أنا وحيدُ 

 تحبُّ  ةً ها انطوائيّ كانت بطبعِ .. ةً وحيدتني أمي فربَّ .. صغير توفي أبي وأنا طفلٌ 

 ..ة بعد إصابتي بالتشوهاتخاصَّ .. الناس نةِ من ألسِ  عليَّ  العزلة وتخافُ 

بين قرَّ باستثناء اثنين أو ثلاثة من المعارف المُ .. عن البشر عزلٍ ي في مَ وأمِّ  عشتُ 

 ..عنه ك سمعتَ وأنَّ  لا بدَّ .. راعي القرية.. العَم بشير.. أحدهم جارنا.. جداً 
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.. قبل وفاة أبي وبعدها.. وجلَّ  الله عزَّ  عوناً لنا بعدَ  كانَ .. وشهمٌ  بٌ طيِّ  هو رجلٌ 
 ..ي أمي احتياجاتنا لولا مساعدتهلبِّ كيف كانت ستُ  ولا أعلمُ 

 ..ما من شأنه التواصل مع الآخرين ي كلَّ عنِّ  تْ عَ نَ مَ .. خوفاً عليَّ من الناس

.. لا كهرباء.. نا نعيش في العصور الوسطىإلى نمط حياتنا يعتقد أنَّ  فُ من يتعرَّ 
 استجلبتْ .. في تعليمي نفيسالغالي وال ها بالمقابل بذلتْ لكنَّ .. لفازلا تِ .. لا هواتف

غنيني بديلة تُ  لنفسي عوالمَ  كي أجدَ .. تني على القراءةوحثَّ .. من الكتب الكثيرَ  ليَ 

 .."كانوهذا ما .. عن العالم الحقيقي

ومصباح الكاز .. نى مفرداتكعن غِ  ك تنمُّ حوارِ  لغةُ .. عتيدٌ  قارئٌ  كَ أنَّ  نتُ مَّ خَ "

.. نامضي وقتك بالقراءة هُ ك تُ شي بأنَّ مكانه فوق تلك الوسادة يَ  الذي أخذَ 
 .."صحيح؟

 ..على حدٍّ سواء.. وللأفكار.. للكتب.. سٌ رِّ تمَ مُ  وأنت أيضاً قارئٌ .. صحيح"

 ..اً حقَّ  ..الله بحانَ سُ 

 .."((نها اختلفمِ  ف وما تناكرَ دة ما تعارف منها ائتلَ جنَّ مُ  جنودٌ  الأرواحُ ))

 .."هي أيضا؟ً تْ ؟ توفيَ كَ وماذا عن أمِّ "

توفيت إثر إصابتها .. يروس كورونافَ  في العام الماضي وبعد انتشار جائحةِ "

 !!!ك عن التباعد الاجتماعيثونَ ويحدِّ .. بالمرض

 ..هاى بحياتِ يروس وأودَ الفَ  قد التقطتْ  وها هيَ .. ي عن الناسمن أمِّ  دَ عَ لا أبْ 

 !!يعلم كيف؟ لا أحدَ 

 لا أطيقُ  لكن بعد وفاة أمي بتُّ .. ةغارَ نا والمَ أظفاري بين بيتِ  منذ نعومةِ  تُ عْ رَ عْ رَ تَ 

د عزمي حتى الطعام أتناوله كي يشتَّ  ..ناأمضي معظم وقتي هُ .. هناك المكوثَ 

 ..فقط

.. قاسينت ثيابي عليَّ مَ عَ وسِ .. وكما ترى.. الأخيرة وزني كثيراً في السنةِ  صَ قُ نَ 
 ضحكَ .. "خسْ المَ  الشبحِ  ةشخصيَّ  صِ ني على تقمُّ أعانَ  ه أمرٌ لكنُّ .. وباتت فضفاضة

 ..جمال ساخراً 
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 .."؟به تأنسُ ألا .. العَم بشير وما أخبارُ  - ة الله عليهارحمَ  -"

 ..صائب يا رجلالمَ  نةُ ها سَ وكأنَّ .. ه ما أصابههو الآخر أصابَ "

ويرفض أن يغادر بيته ليكون .. ووحيد هو أرملٌ .. راً ؤخَّ بداء الزهايمر مُ  أصيبَ 

ام  مما اضطر ابنه للانتقال وأسرته للعيش معه في بيتِ .. في رعاية ابنه عزَّ

 .."العافية اللهَ  نسألُ .. متفاوتة صابه لكن بدرجاتٍ ه ومُ همُّ  لكلٍّ  ..ةالتلَّ 

 ..ساءالمَ  حلولِ ب ةً خاصّ .. شٌ وحِ ه مُ على جمالِ  المكانُ  بالوحدة هنا؟ ألا تشعرُ "

 ...!!"ناهُ  لكن أن تعيشَ .. بزيارةٍ سريعة نعَم قد يستمتع المرءُ 

ربما لذلك لا أراه  ..منذ الصغر على المكان عتادٌ أنا مُ .. هو الاعتياد يا صديقي"

 ..قام هناالمُ  صفوَ  رُ تعكِّ  اتٍ صَ نغِّ لكن لا يخلو الأمر من مُ .. وحشاً مُ 

 ..ةِ غارَ جيوب المَ  الذي في أحدِ  الهيكل العظميَّ  بعينكَ  رأيتَ 

ليلي أغرار قَ  الةٍ باءت بالفشل لرحَّ  محاولات استكشافٍ  ةٍ لأكثر من مرَّ  صادفتُ 

 ..ومروان أن تكونا منهم وكدتَّ .. همجهلِ  هم ثمنَ عوا حياتَ دفَ .. الخبرة

قلبية نتيجة  بسكتةٍ  ومنهم من ماتَ .. جوعاً  منهم من ماتَ .. أتى البعض وتاهوا هنا

 ..هامِ وقد يأتي أحدهم إلى هنا لارتكاب جريمة أو لإخفاء معالِ .. الخوف

 ..للجرائم ه كمسرحٍ تَ استباحَ  لُ سهُ تَ .. معزولٌ  مكانٌ  حالٍ  هو على أيِّ 

إكراماً لصاحبها  ةٍ من جثَّ  أكثرَ  ودفنتُ .. هنا شاهداً على أكثر من واقعةٍ  كنتُ 

 ..باعُ أن تأكلها الضِ  ومخافةَ 

في  وسيمٍ  شابٍّ  لدى دفنِ  هُ ويضيق صدري بالقدر الذي اختبرتُ  ني لم أحزنْ لكنَّ 

 ..غارة والنهرىً بين المَ سجَّ الورد كان مُ  مرِ عُ 

 ..شهدفلم أحتمل المَ .. هلحمَ  تنهشُ  منه وبدأتْ  الضباعُ  تْ اقتربَ 

 .. ها عنهها وإبعادِ ناراً في المكان لترويعِ  أشعلتُ 

 ..هناك هُ ودفنتُ .. قابلة من النهر في محيط بيتناة المُ إلى الضفَّ  بقوةٍ  هُ سحبتُ 

الباردة وبقائي ليلتها  هِ الفراش لاجتيازي النهر بمياهِ  ين طريحَ ها يومَ بعدَ  بقيتُ 

 ..ةلَّ بتبثيابي المُ  هِ دفنِ  إجراءاتِ  راء أتمُّ حتى الفجر في العَ 
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 وعورةِ  ة وسطَ الناريَّ  هُ تَ دراجَ  وهو يقودُ  ى الحذرَ عليه أن يتوخَّ  كانَ  - الله هُ مَ رحِ  -

 ..."هذا المكان

 ..مروان وقظَ أن تُ  تْ كادَ  ةً لبَ جَ  ثَ سليم وأحدَ  الشاي من يدِ  كوبُ  قطَ سَ 

 ..ةً كهربائيَّ  عقةً ى صَ ن تلقَّ مَ ضاً كَ نتفِ ين مُ تَ صَ شاخِ  ينِ ه بعينَ فزَّ من مكانِ 

اجَت ه  الناريَّة؟ "  درَّ

اجَتَه  الناريَّة؟  قلتَ درَّ

 !!!تيَْمُور

 ......"تماً هو تيَْمُور حَ 
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 سَهرةُ المُفاجَآت

 

والتدقيق المُضني وسنوات البحث .. ياتهذه التحرِّ  بعد كلِّ .. كالصاعقة كان الأمرُ 

عنه  كهذه تكشف خبايا ما عجزتْ  بسيطةٌ  جلسةٌ .. نفعاً  جدِ محيص التي لم تُ والتَ 

 ..ةسَ تمرِّ مُ  تحقيقٍ  وفرقُ  كوادرُ 

قضية تيَْمُور  غموضِ  طلاسمِ  ما كان فكُّ  حكمةٍ لِ .. بأوان شيءٍ  كلُّ .. الله سبحانَ 

 ..بٍ سبَ  نِ على أهوَ 

 ..الأولى ةِ للمرَّ  قيهِ لتَ أ مع شخصٍ  عفويةٌ  بسيطةٌ  دردشةٌ "

.. "قلبٍ  رقةِ الحقيقة التي لطالما انتظرها السيِّد بحُ  نا تنضحُ حديثِ  وفي أولى جلساتِ 
 ..في مكانه قبالة جمال دَ مُ وجَ  ه الدهشةُ سليم وقد اعترتْ  رَ فكَّ 

 ..ستغرباً جمال مُ  سألَ .. "؟عقرب لدَغَهُ ن هكذا كمَ  ؟ لماذا انتفضتَ ما بكَ "

 .."به الآن بحُْتَ لا تعلم قيمة ما  فأنتَ  ..ءٍ شي بكلِّ  كَ سأخبرُ .. ك يا صديقيسأخبرُ "

بها من  عائلة السيِّد فيَّاض وما ألمَّ  ه وهو يحكي لجمال حكايةَ تَ أمضى سليم سهرَ 

 ..عفواجِ 

 .."السيِّد رستمُ؟ ابنُ  ..إذاً قد يكون هوَ؟ تيَْمُور"

عليه  تَ رْ أعني متى عثَ  هذا؟ يكون؟ متى حدثَ  ومن عساهُ .. ه هوَ أنَّ  أنا متأكدٌ "

 .."ه؟ودفنتَ 

والطقس بين .. الخريف وبداياتُ  الصَيف كان نهاياتُ  ..سنين الخمسِ  ةِ قراب منذُ "

 .."هذا وذاك

علينا أن نفعلَ شيئاً حيالَ هذا  ..قيناً هو تيَْمُور يَ .. للشكّ  لا مجالَ .. حسناً إذاً "

ن أينَ نبدأ؟"...  الأمر.. لكن م 

 تبدأ؟ عساكَ  ومن أينَ "
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أن جميع من  الظنِّ  أغلبُ .. عنكما الأهلَ نا طمئِ أن تُ  شيءٍ  عليكما أولاً وقبل كلِّ 

للتواصل معهم ريثما تصلان  غداً وسيلةً  سنجدُ .. الآن لغيابكما رٌ ستنفِ في القصر مُ 

 ..إليهم

 صلانِ تستريحان في بيتي قليلاً وتتَّ .. بن العَم بشيرا ..امبجوّال عزَّ  قد نستعينُ 

 ..ساعدةمُ  لأيِّ  وأنا جاهزٌ .. بهدوءٍ  ثم نفكرُ .. بهم

فضي إلى تُ  ةِ ارَ غَ عبر تجاويف ودهاليز المَ  لا يعرفها أحدٌ  مُختصرةٌ  هناك طريقٌ 

كها ما إن يبزغ الفجر سنسلِ  ..حيث أقطنُ  ةِ التلَّ  الغابة قربَ  المياه عند حدودِ  ساقيةِ 

 .."إن شاءَ الله ونصف ساعةٍ  ونصل في غضونِ 

 ..جيداً إن لم أخرجه ولن أستطيع التنفسَ .. قابع في حلقي سؤالٌ  هناكَ "

ة سابقاً في قصر السيِّد مع الجدَّ  جمال التي كانت تعَملُ  أمِّ  ابنُ .. جمال أنتَ 

 ..سليم بفضول لَ سأ... "صح؟.. عَواطِف

.. ا لسببٍ ماتهما افترقَ لكنَّ .. يأمِّ  كانت صديقةَ .. نعَم ة عَواطِف؟الجدَّ  وهل تعرفُ "
ه لم تتفوَّ .. حظوراته من المَ وتعتبرُ . .هالحديث عن القصر وأهلِ  ي لا تحبُّ أمِّ 

بعد  تتعاطى مع أحدٍ  ها لم تعدْ مه أنَّ ما أعلَ  لُّ جُ .. تها فيهخدمَ  عن سنواتِ  بكلمةٍ 

 ..عها هناكمَ  تْ ثَ حدَ   مامشكلةٍ 

لكن يبدو .. السببفصح عن لم تُ .. رستمُالسيِّد  ضُ بغِ لطالما كانت تُ .. بصراحة

ه كرِ ها لدى ذِ رت لهجتُ وتغيَّ .. ها الأخيرةالنظر في الأمر في سنواتِ  تْ ها أعادَ أنَّ 

 ..("هُ ابَ يه ما أصَ كفِ يَ )تقول  كُّ عليه ولا تنفَ  فُ وتتأسَّ .. تذكره بالخير باتتْ .. وعائلته

سليم  ئأومَ ... "ر بسلامٍ هناكالذي يشخُ  الراقدِ  لِ دلَّ المُ  ةُ جدَّ .. عَواطِف ةُ الجدَّ "

 ..إليه في إشارةٍ  مُ مروان وهو يبتسِ  ه تجاهَ برأسِ 

 أتعلم؟ ل؟دلَّ ه المُ ضاً من كونِ عِ متَ مُ  زلتَ  ما"

 عاهدتُ .. بهولا أحتكُّ  ةغارَ استكشاف المَ  ن يحاولُ كثيراً ممَّ  أنا عادةً لا أقتربُ 

هالمُ  وجهيَ  تعليقاتهم الحقيرة بشأنِ  أتفادىكي .. عن البشر نفسي أن ابتعدَ   ..شوَّ

أو  بالشفقةِ  ى شعورٍ أدنَ  دونَ  (ةِ ارَ غَ خ المَ سْ مَ ) لقبَ  نيحَ نَ ن مَ م مَ هُ  في النهايةِ 

 ..ةالإنسانيَّ 
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عن تشوهاتهم  فَ رْ ون الطَ ويغضُّ .. فيها لي يدٌ  تشوهاتي الخارجية وكأنَّ  عيبونَ ي

 ..مأيديهِ  نعِ الداخلية التي من صُ 

ولهذا لطالما  ..شأنيبة بِ رعِ ى الإشاعات المُ في الأرجاء فغذَّ  هم رآني صدفةً بعضُ 

 ..همءَ لقا بتُ تجنَّ 

 ني ولحسنِ تْ جعل.. يأمِّ  وفاةِ  إثرَ غارة في السنة الأخيرة دي على المَ تردُّ  كثرةَ  لكنَّ 

ب حتى المساء الوضع عن كثَ  راقبتُ .. الحظ أصادفكما مع بداية مشواركما فيها

صديقك تنزف  ساقَ  أنَّ  ة الفتحة العلوية وعندما علمتُ ع من حافَّ مْ السَ  واسترقتُ 

 ..ةٍ وسيل مساعدته بأيِّ  وأردتُ .. جنوني نَّ جُ  تلتهبُ  وتكادُ 

وجع ساقي والإعاقة الناجمة  ني ذقتُ في التعاطف معه لأنَّ  ربما بالغتُ .. لا أدري

 !ه مثليالأمر معَ  أن يستفحلَ  وخشيتُ .. عن إهمالها

لباقتك في و.. وأسلوبك اللطيف في الثناء والشكر.. هاكلامك معي حينَ  ثم أنَّ 

كفيلاً باختصار هذا وكان .. لها كالبلسمِ  كانوا.. هاتيالتظاهر بعدم الاكتراث لتشوُّ 

 .. مروان كما هو سلامة ساقِ ني لدى لقائِ أكثر ما أهمَّ  لكنَّ .. بيننا المسافاتِ 

.. أيضاً  أنتَ  ولترقدْ .. معنا غداً بلا مشاكل السيرَ  ذَّ غُ ح كي يَ دعه يرتَ .. حسناً 
 ..هذه الرحلة بما فيه الكفايةما كُ أنهكتْ 

وطويل ولا نعلم  شاقٌّ  أمامنا غداً يومٌ  ..قسطاً من الراحة الآن أن تأخذَ  كَ حُ أنصَ 

 .."فاجآتخفي من مُ ما يُ 

د جسده المتعب فيها مدِّ يُ  منهما زاويةً  واحدٍ  ليأخذ كلُّ .. المصباح أطفاً جمال فتيلَ 

 عاتِ دُّ من تصَ  تسللةِ المُ  الضوءِ  حتى تبدََّت بوادر الفجر شيئاً فشيئاً مع حزمِ 

 ..قوفالسُ 

 

 

 

 

 



120 
 

 فزَْعَةُ السَي د

 

على  ن فيه وضجَّ بمَ  قد انقلبَ  كان القصرُ .. جمال عَ في هذه الأثناء وكما توقَّ 

 عِ مَّ جَ مزعومةٍ إلى المُ  بعد رحلةٍ وانقطاع الاتصال بهما تيَان نبأ اختفاء الفَ  أصداءِ 

 ..رب العاصمةقُ  التجاريِّ 

 ..القلوب نُ طمئِ يُ  ه يأتي بخبرٍ نا وهناك لعلَّ ه هُ جري اتصالاتِ يُ  الكلُّ 

 ..لهما على أثرٍ  ه يقعُ لعلَّ .. وكحوم كالمكُّ ها هو العَم جابر يَ 

 ..جرَ ته في انتظار الفَ عن ملازمَ ( أبو سليم)فائز  كُّ ولا ينفَ 

أين باتا ليلتهما؟ .. را كثيراً فقد تأخَّ .. ع التجاريِّ مَّ جَ إلى المُ  حتى لو كانا في رحلةٍ "

 .."يا جابر حلَّ قد  أخشى أن مكروهاً .. ولم يتصلا أبداً .. ج التغطيةاراليهما خجوَّ 

 ..والقلق الخوفُ  قال أبو سليم يعتريهِ 

 يا رجل؟ ما بكَ .. استهدِ بالله يا فائز"

 هُ الشباب وتهاونَ  تعرف طيشَ  أنتَ .. مايهِ أمرَ  رَ ين ويستطيعان تدبُّ لقد أصبحا شابَّ 

وربما يكونان في .. لِ الأه على بالهم الاتصال لطمأنةِ  ما يخطرُ قلَّ .. في الاتصال

 كَ هذي وكفالا تَ (.. يا رجل على خيرٍ  كَ مَ ف افتحْ ) ..ضعيفة فيهِ  مكان شبكة الاتصالِ 

 ....."راءً هُ 

 ..ما قد حدث مكروهاً سي يقول أنَّ دْ لكن حَ .. ئاً يا جابرخطِ مُ  أتمنى أن أكونَ "

 ..هحيطِ لهما حتى في مُ  ولم يعثروا على أثرٍ  التجاريِّ  عِ مِّ جَ المُ  شرطةَ نا غْ أبلَ 
 ..هُ هما لدخولَ  المراقبة لم ترصدْ  وكاميراتُ 

ما عبر هِ يعَ وقِ مَ  من تحديدِ  نَ نتمكَّ  قبل أنة خاصَّ  وقتاً وإجراءاتٍ  يستغرقُ قد  الأمرُ 

 .."نافي صالحِ  ليسَ  الوقتَ  وأخشى أنَّ .. اليهما المُغلقيَنجوَّ 

في  هُ نفوذَ  وليستخدمْ .. على الأمر هُ لأطلعَ ( أبو عزيز)بـ  دعني اتصلُ .. حسناً "

 ..بالسيِّد اله واتصلَ العَم جابر جوَّ  فَ تلقَّ ... "ما أمكن الإجراءات تسريعِ 
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ره لم توتُّ  ةِ العَم جابر ولشدّ  لكنَّ .. صباحاً  لم تتجاوز السابعةَ .. بكراً مُ  الوقتُ  كانَ 

 ..تفكير عفوياً دونَ  واتصلَ ه للأمر يتنبَّ 

 ..في العاصمة فخمٍ  م وزوجته في منزلٍ السيِّد رستُ  قيمُ يُ 

فاجئ كفيلاً بأن جابر المُ  وكان اتصالُ .. قبل الثامنة صباحاً  هو عادةً لا يستيقظُ 

 ..هُ عَ ضجَ مَ  يقضَّ 

 ..."كثيراً ولم تنتبه كَ الُ لقد رنَّ جوَّ .. استيقظ يا عزيزي.. رستمُ"

 و على صوتِ ها للتَّ استيقاظِ  بَ قِ ها بيدها عَ شعرَ  حُ رِّ سَ السيِّدة مُنيرة وهي تُ  تْ سَ همَ 

 ..الالجوَّ 

 .."هي الثامنة؟.. هنبِّ المُ  لم أسمع صوتَ .. آآآه"

 .."اتصال ه كان رنينَ نبِّ المُ  ولم يكن صوتَ .. بل السادسة والنصف.. لا"

 ..."؟بي الآن يتصلُ  من عساهُ .. اً م اجعله خيراللهُّ  !!خير"

نضدة ن على المِ ه مِ نظارتَ  والتقطَ .. ل السيِّد من وضعيته في سريره جلوساً عدَّ 

ما استطاع تيه قَ ة حدَ عَ حاولاً توسِ مُ .. حاذي السريرالخشبية الصغيرة التي تُ 

 ..تصلالمُ وهويَّةِ  إلى اسمِ  فَ رَّ ليتعَ 

 ..."ه الاتصال هكذاليس من عادتِ ! خير.. إنه جابر"

 .."بالي أنا أيضاً انشغلَ .. ولنرَ ما الأمر.. رستمُيا به  د الاتصالَ عاوِ "

 أن يساعدهم في إيجادِ  آمِلاً التفاصيل  بكلِّ  هِ بدورِ  هُ رَ السيِّد بجابر الذي أخبَ  اتصلَ 

 ..حلٍّ للمشكلة

ها عَ بعد أن أطلَ  قلقٍ  ة مُنيرة بنبرةِ السيِّدَ  سألتْ ... "بيَّان؟اختفى الصَ  ماذا؟ أينَ "

 ..الأمرها على زوجُ 

ما مع باقي الصغار هُ تْ مَ ولطالما أكرَ .. غاراً ذ كانا صِ سليم ومروان مُ  هي تعرفُ 

شاغبيَن حتى وإن القصر المُ  يبيَّ ا صَ هَ في نظرِ  نِ ظلاوسيَ .. بالعطايا والحلويات

 ..بشاربيَن أصبحا

 .."م؟يا رستُ  الآنَ  وماذا ستفعلُ "



122 
 

لجابر بتسيير  زتُ وأوعَ .. أدهم بمتابعة الأمر هنا في العاصمة فُ سأكلِّ .. لا أدري"

ن يمكن أن ييعلم أ لا أحدَ .. حيطهمفي مُ  ةٍ ليَّ حَّ مَ  بحثٍ  اتِ القصر في دوريَّ  رجالِ 

 .."يكونا

ر جهداً في الأمر يا خِ لا تدَّ .. هاالقصر كلّ  م يستخدمون سياراتِ هُ دعْ .. أجل أجل"

 ..ها الخبركَ ته وقد أربَ إلى زوج السيِّدُ  نظرَ .. "رستمُ

 ..عيجزَ ي يا مُنيرة ولا تَ نِّ ئِ اطمَ .. وهذا ما حدثَ "

 كانت أحدَ .. عن ذهني أيضاً  هي لا تغيبُ .. جمال أمِّ  حادثةَ  تِ رْ حضَ استَ  كِ أنَّ  أعلمُ 

ها رُ تعثُّ  وأثارَ .. حرجة طفلها في حالةٍ  أنَّ  لم أكن أعلمُ .. الماضي أسوأ أخطاءِ 

 ..غضَبي هاليلتَ  مَ طَّ حَ الذي تَ  الأثريِّ  فِ الخزَ  بتمثالِ 

ها لاحقاً كان تَ قصَّ  وعندما عرفتُ .. مقاءحَ  غضبٍ  تي في ثورةِ عنها مساعدَ  منعتُ 

الاسترضاء  مراسيلِ  ها مع كلِّ تني كوابيسُ لي أبداً ولاحقَ  لم تغفرْ .. قد فات الأوانُ 

 .."ندمتُ  كم يعلمُ  اللهوحده .. ها لهاوالاعتذار التي أرسلتُ 

 .."ظلومالمَ  دعوةِ  ريرةَ جَ  انا اللهُ كفَ .. ضيلةفَ  عن الذنبِ  الرجوعُ .. نعَم يا عزيزي"

 :صارحةٍ نادرة قائلاً دقٍ ومُ صِ  في لحظةِ  هِ تِ زوجَ  كفِّ  فوقَ  هُ كفَّ  السيِّدُ  طَ سَ بَ 

 ..ليفي داخِ  رُ شيئاً ما يتغيَّ  أنَّ  أشعرُ  يا مُنيرة؟ علمينَ أتَ "

 ..م أنتِ هُ وأولُّ .. ولين حَ مَ  ن كلِّ مِ  مُ وأتعلَّ  أنضجُ  زلتُ  ما السنِّ  هأنا وفي هذ

 ..الله دالةِ وعَ  ويقينك برحمةِ .. كإيمانِ  ةَ قوَّ  تُ رْ لطالما أكبَ 

أدواتي  ما لأنَّ ربَّ .. وأخرج من صندوق اليأس والاكتئاب فلم أفلح كِ دَ أن أقلِّ  حاولتُ 

 ..رابِ كَ ني أُ ولأنَّ .. ةلتي ضالَّ وبوصِ .. ختلفةكانت مُ 

مِ .. ا في غرفة تيَْمُور في القصر منذ أياممعي ليلة كنَّ  كِ حديثِ  بعد  شعرت بالتقزُّ

في يوم  عامٍ  ها هكذا كلّ ستُ ة التي كرَّ بثيَّ ع العَ دَ من البِ  وبالخجلِ  ..كِ كمتِ حِ  أمام حجمِ 

 ..هميلادِ 

 ..يبكيه فَ عن حاجاتِ  التعبيرَ  الصغير الذي لا يستطيعُ  كما الطفلِ  كنتُ 

 ؟؟ا؟ًرَّ سِ  كِ أخبرُ 
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خلفها  لأخفيَ .. فحسب كانت ذريعةً .. مفتوحةً  النافذةِ  غضبني ليلتها رؤيةُ يُ لم 

أمام نجاحك .. نا الكبيرصابِ عن تجاوز مُ  غضبي من نفسي الضعيفة التي تعجزُ 

 ..من الله أكثر كِ بِ أنت برضاكِ وتقرُّ 

أتجاوب  ولم.. ظلماً في رقبتي مرةً أخرى لَ م وألا أحمِ غَ لنَ  طلبتِ مني أن أغفرَ 

 !!المكان نغادرُ  بي ونحنُ  شيئاً ما ألمَّ  لكنَّ .. مباشرةً 

من جابر ألا  نفسي أطلبُ  وجدتُ .. عاً القصرودِّ إلى السماء مُ  وأنا أنظرُ  في لحظةٍ 

 ..تعالى ن اللهرجاءً مِ حاجةً وذلك  قبلَ  تُ رْ وأضمَ  ..هاتَ دمَ خِ  ينهيَ 

 :في نفسي أن هُ سألتُ 

 قلبي واغفر لي بحسنةِ  نزل السكينة علىبالرضا وأمني يا الله أكرِ  أرجوكَ )

 ..(مغَ فراني لنَ غُ 

 ..تيحاجَ  اللهَ  بالطاعات قبل أن أسألَ  بٍ وتقرُّ  استجداءٍ  بمثابةِ  كان الأمرُ 

 !!قيصدِّ قي أو لا تُ دِّ صَ 

 القادمة ستحملُ  الأيامَ  وأنَّ  ..قريبٌ  جَ رَ الفَ  وحي بأنَّ تها يُ كياني لحظَ  شعورٌ ما هزَّ 

 ..."الله معها خيراً إن شاءَ 

طالما  نا إلى الأفضلِ حالَ  اللهُ  رُ سيغيِّ  ..ك هذا يا عزيزيكم أسعدتني بكلامِ  لا تعلمُ "

بَ خيرٍ  ..مغَ نَ  عن طردِ  كَ عِ بتراجُ  وأحسنتَ  ..الله ك إن شاءَ ما في نفسِ  رتَ غيَّ   فرُّ

 ..كبيرة منفعةً  جلبَ  قليلٍ 

 ......"((لقٍ جهٍ طَ وَ وَلوَ أنْ تلَقىَ أخَاكَ بِ .. شَيْئاً المَعْرُوفِ حقرَِنَّ مِنَ لا تُ ).. )حقاً 

 ..وعاها بالدمُ عينَ  تْ قَ السيِّدة مُنيرة وقد اغرورَ  تْ أجابَ 
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تُّ أصَابع  س 

 

جهم جمال الذي أخرَ  جر بقيادةِ كان سليم ومروان قد انطلقا مع الفَ .. في هذه الأثناء

 ..مسيرهِ مروان في مَ  مع سليم إسنادَ  بَ جين وتناوَ من العَ  عرةِ غارة كالشَ من المَ 

 ةِ غارَ مَ  جدرانِ  نا أصبحنا وبهذه السرعة والسهولة أحراراً خارجَ ق أنَّ لا أصدِّ "

ك لن ننسى معروفَ .. مالشكراً يا جَ .. (مال باباجَ )ة غارَ أقصد مَ .. تلك (لي باباعَ )

 ..ةاسَ قال مروان بحمَ .. "هذا

أجاب .. "سعيدة معرفتي بكم بل هي فرصةٌ  يا رجل؟ معروفٍ  أيّ .. الله استغفرُ "

 :أردفَ ثم  جمال باستحياءٍ 

ن انجتازها وتكونَ .. الآن تلك الطريق الترابية وصولاً إلى الساقية القريبة لنسلكَ "

 .."في ضيافتي هناك

ثتني عنه ام الذي حدَّ عزَّ  ليتنا نصادفُ .. أهلنا إذاً  عن طمأنةِ  لن نتأخرَ .. ممتاز"

 :ه مروانقال سليم قبل أن يقاطعَ .... "بهم ن من الاتصالِ لنتمكَّ 

بينما والحَكَايا..  رِ يَ السِ  في قصِّ  طويلةً  ما سهرةً كما أمضيتُ ام من؟ يبدو أنَّ عزَّ "

 .."عَميق نا في نومٍ أ أغطُّ 

 سليم دونَ  أجابَ ... "قليل نا بعدَ ك أخبارُ فاجئُ وستُ .. للَّ دَ مُ الها أيُّ  ك الكثيرُ فاتَ .. نعَم"

هم حتى بلغوا ساقية سيرَ  الثلاثةُ  وتابعَ .. لديه من معلومات ا استجدَّ عَمَّ  حَ فصِ أن يُ 

 ..سابقاً ( جمال أمِّ )بيت .. جمال المياه القريبة من التلة حيث بيتِ 

ا اخلعَ  ..ينى عَمقها الشبرَ ة لا يتعدَّ هي سطحيَّ .. ةً افَ علينا أن نجتاز الساقية حُ "

 .."ضِ مما ولنَ يكُ علَ نَ 

ين مياه حافياً مع الصديقَ  ليتجاوزَ  هُ لَ الذي كان يرتديه وحمَ  جمال الخفَّ  خلعَ 

 ..قابلةالساقية وصولاً إلى الضفة المُ 

على القصر  تلك التلة تطلُّ  ..في قريتي أخيراً  ني أصبحتُ أنَّ  أشعرُ .. لله الحمدُ "

 يهِ مَ قدَ  يحاول تجفيفَ وهو .. جاً بتهِ مروان مُ  هتفَ .. "جيداً  أنا أعرفها.. من بعيد

 ..هُ حذاءَ  ما في الهواء قبل أن ينتعلَ هِ بهزِّ 
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ه مع ساقِ  بصعوبةٍ  هِ خفِّ  ارتداءَ  يحاولُ  قريبةٍ  جمال على صخرةٍ  بينما جلسَ 

 ..رجاءالعَ 

فاقترب .. لخيَّ تَ ه يَ في البداية أنَّ  ظنَّ .. جمال راقبُ سليم شيئاً غريباً وهو يُ  لاحظَ 

 ..دب فيتأكَّ ثَ عن كَ  النظرَ  نَ معِ ليُ 

 أم ماذا؟ هل هي صدفةٌ .. ليومٍ واحدٍ  هذا كثيرٌ .. لااااا"

 ؟ واحد إلى مليون؟صادفةً مُ  الأمرُ  أن يكونَ  ما هو احتمالُ 

 !!!"إلى تفسير ويحتاجُ .. هنا يحدثُ  غريبٌ  شيءٌ  هناكَ 

ه قبل أن يسألَ في سِ  رَ فكَّ   ..ها الاستنكارباشرةً بنبرةٍ يشوبُ جمال مُ  رِّ

 ..."سرى؟اليُ  كَ في قدمِ  أصابعَ  ستُّ "

 ؟ما بكَ  كثير؟...  ستَّة... .نعَم"

جمال  أجابَ .. "وجهي أكثر من تشوهاتِ  عكَ أرى أن هذا الإصبع الزائد قد روَّ 

 ..باستغراب

ني ويبدو أنَّ .. ني في الموضوعفَ هناك أمرٌ استوقَ .. رويعسألة تَ ليست مَ .. لا لا"

 .."ةلم أقصد الإساءَ  ..فأنا حقاً آسِ .. ك لاحقاً سأخبرُ .. التعبير أتُ أسَ 

 .."بيتي هناك على رأس التلة.. ناسيرَ ا ولنتابع مَ هيَّ .. خير حصلَ .. لا بأس"

جداً بالنسبة لسليم  من الساقية إلى حيث بيت جمال أعلى التلة طويلاً  بدا الطريقُ 

 ..جنونةه بافتراضاتٍ مَ رأسُ  عَ بأسداس حتى تصدَّ  اً أخماس الذي بدأ يضربُ 

فيما تبقى من ملامح  شيءٌ .. هذا الرجل ة شيء غريب حولَ ثمَّ  أنَّ  أشعرُ  كنتُ "

ة الجدَّ  سليم وصوتُ  رَ فكَّ .. "ةتَّ السِ  تلك الأصابعُ .. والآن.. ة صوتهبحَّ .. وجهه

 ..هذاكرتَ  عَواطِف يطرقُ 

. .سرىهم اليُ أصابع في قدمِ  دون بستِّ يولَ .. اض لديهم سمة خلقية وراثيةعائلة فيَّ )
 (..قديماً ونقول حتى أصابع القدم عندهم فائضة ا نمزحُ وكنَّ 

 !!من السيِّد رستمُ ةٌ لاحَ  فيهِ .. هُ فُ ني أعرِ نَّ أ تُ سْ لهذا أحسَ .. نعَم"

 ..تلكَ الليلة غرفة تيَْمُور حبيسَ  ها عندما كنتُ تُ عْ التي سمِ  هُ تشبِ .. تلك هِ صوتِ  ةُ وبحَّ 
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 المجنونة؟ هذه الأفكارُ  ن تريد أن تصلَ يعد؟ إلى أوماذا بَ 

 "...؟؟؟هل لجمال علاقة بعائلة السيِّد

ياح  مروان..  تتالتْ الأفكار في ذهن  سليم.. حتى قاطَعَها ص 

 ما بك؟.. عقلك يا ولد أينَ .. سليم"

وها .. ولا تسمع كَ بُ جمال يخاطِ .. اليمين نحوَ  تنعطففل.. ناننادي عليك ولا تسمعُ 

.. اليمين نحوَ  هِ مروان بيدِ  أشارَ ... "معنا من هنا فلتمشِ .. داً للأمامتتجه شارِ  أنتَ 
 ..ه عن التغطيةسليم وخروجَ  بعد أن لاحظ وجمال شرودَ 

بهما بعد  حاقِ اليمين للَّ  مُسرعاً تجاهَ  قفزَ .. "ها أنا ذا.. قليلاً  شردتُ .. حسناً حسناً "

على  تْ واحدة سيطرَ  جديدةٍ  سير لانشغاله بمعلومةٍ عن المَ  التركيز وحادَ  أن فقدَ 

 ..ه الآنرأسَ  تفكيره وتنهشُ 

 .."تواضع يا أصدقاءأهلاً وسهلاً بكما في بيتي المُ .. ها قد وصلنا"

 ..سيرهذا المَ  أخيراً وبعدَ 

 ...نالآمِ  هِ في بيتِ  يهِ يفَ جمال ضَ  واستقبلَ  ةِ ارَ غَ المَ  انتهى كابوسُ 
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ام وجلسَةُ الشَاي  عزَّ

 

 ..بإمكانكما تناول الطعام.. خذا راحتكما"

 دَ أنا على بيت العَم بشير لأتفقَّ  جُ سأعرِّ .. والكعكِ  بنِ الجُ  المطبخ بعضُ  في خزانةِ 

 .."الاتصال اله في إجراءِ جوَّ  لعلنا نستخدمُ .. امعزَّ 

فيما  نفردٍ مُ  ما على سريرٍ منهُ  د كلٌّ سليم ومروان وقد تمدَّ  جمال وتركَ  انصرفَ 

 ..هجمال وأمِّ  نومِ  ها غرفةُ يبدو أنَّ 

 ب؟طْ هل من خَ .. على ما يرام يا سليم؟ لستَ  ما بكَ "

 هكذا؟ عقلكَ  بالأمس وأذهبَ  ما من حديثٍ بينكُ  ما الذي دارَ 

 ...."ني كثيراً وهذا يغيظُ .. هالُ أجهَ  مفقودةٌ  هناك حتماً حلقةٌ 

أصابع في قدمه  لجمال ستّ  ألم تلاحظ أنَّ .. فقط يا مروان بالأمسِ  ليس ما دارَ "

 ؟هذا بشيء كَ رُ كِّ ذَ اليسرى؟ ألم يُ 

 الدرجة؟ هذهِ ل كَ بط في عقلِ الرَ  أدواتُ  لتْ هل تعطَّ 

 تلك؟ قد تكونُ  أيُّ صدفةٍ غريبةٍ .. ةة الوراثيَّ مَ عائلة فيَّاض لها نفس السِ 

 .."ريدما تُ  وخذْ .. نطقياً لهاأعطني تفسيراً مَ 

 .."الحدوث؟ نادرةَ  فعلاً صدفةً  أن تكونَ  مكنُ ألا يُ لكن .. رتذكَّ تَ .. نعَم نعَم.. آآآه"

 ..مهِ حِ التي فيها من ملامِ  هِ ملامحِ  ه؟ وبعضُ ة صوتِ وبحَّ "

 لاحظ؟صدفة أيضا؟ً ألم تُ 

ه اليسرى ني لم أحزر حتى رأيت قدمَ أنَّ  غيرَ .. ما أحداً  هُ ه يشبِ أنَّ  البدايةِ  منذُ  تُ سْ لمَ 

 .."تي فجأةً لَ خيِّ في مُ  السيِّدِ  وجهُ  فقفزَ .. حافية

 .."للسيِّد؟أختاً مال جَ  أمُّ  أتكونُ  مثلا؟ً رابةٍ ن قَ هل مِ  ؟كَ برأيِ  ب وما التفسيرُ طيِّ "

 .."كَ تفسيرَ  ني لم أطلبْ ليتَ .. ها الغبيّ أيُّ  اسكتْ "

 ما بك؟.. كَ ازحُ أنا أمُ .. يا صاح كَ ن روعِ مِ  ئهدِّ "
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 ..غارةمأزقنا في المَ  في عزِّ  ك هذا واضطرابك حتى ونحنُ رَ لم أرَ توتُّ 

 بالكَ  لماذا تشغلُ .. عنيناهذا لا يَ  ..أصابع بل وعشرُ .. عٌ وسب ستٌّ  وليكن لديهِ 

 ...."؟بهِ 

سي لا دْ حَ  .. مافضي إلى شيءٍ وخطير وسيُ  يٌ جدِّ  الأمرَ  قويٌّ بأنَّ  شعورٌ  لديَّ "

 .."ئخطِ يُ 

 ..نابابَ  ليطرقَ ةً أخرى ك المؤذي مرَّ فضولُ  عادَ .. أخشاه هذا ما كنتُ .. آآآه"

 .."يا سليم رىيكفينا ما جَ .. له ولا تفتح البابَ .. هكفَّ عن الاستجابة لوساوسِ 

 ها بل وأكثر؟بثمارِ  رحلتنا هذه أتتْ  أنَّ  هل تعلمُ  رى؟شيئاً مما جَ  أنتَ  وهل تعلمُ "

 ..ليئيَن بالذهبين مَ خفَّ نا بِ دْ نا عُ أنَّ  هل تعلمُ 

حاولاً سليم مُ  قالَ ... "بشيء؟ هذه العبارةُ  كَ رُ ذكِّ هل تُ ( عشرة أمثال وزنها ذهباً )

 ..دعمِهِ في  رَ ه ليستمِّ اهتمامِ  في مروان وجذبَ  ةِ ماسَ الحَ  بثَّ 

 جمال؟ هدةِ القلادة في أثناء نومي؟ هل كانت في عُ  ماذا تعني؟ هل وجدتَ "

 ةِ غارَ من المَ  النجاةِ  أمرُ  وأصبحُ  ..اهتمامي بها وبالمكافأةشغَفَ  ني فقدتُ أنَّ  صحيحٌ 

 .."لا لبعض الذهب لكن لن أقولَ .. هو الأهمُّ 

فلتنسَ أمرَ تلك القلادة الكريهة التي جَلبتَْ الإثم والعذاب .. أهمُّ  ما هوَ  بل وجدتُ "

 .."ك سماعه يا صديقيالآن بما فاتَ  كَ سأخبرُ لمن يعتقدُ بتأثيرها.. 

 مها له جمال على طبقٍ الأخبار والتفاصيل الجديدة التي قدَّ  ه كلَّ سليم لصديقِ  دَ سرَ 

 ..وقتٍ  فقا على إخبار السيِّد رستمُ بأسرعِ واتَّ .. من ذهب

في  هِ بجوّالِ  ه للاستعانةِ ام إلى بيتِ في هذه الأثناء كان جمال قد استدعى عزَّ 

 ..في القصر الأمرُ  هُ همُّ من يَ  يان لكلِّ تَ ظرة من الفَ نتَ المُ  ةُ كالمَ وكانت المُ .. الاتصال

إلى بيت  هما ذهبا في زيارةٍ واتصلا أخيراً وأخبرا العَم فائز أنَّ . .ا الصدورأثلجَ 

لة عطَّ شبكة الاتصالات كانت مُ  جاورة وباتا عنده وأنَّ لهما في القرية المُ  صديقٍ 

 ..ساءً مَ  دانِ هما عائِ وأنَّ .. دٍ أح نا من إعلامِ فلم يتمكَّ 

 ..."تي؟جدَّ  نُ ئِ طمْ أبوك؟ هل سيُ  بَ ضِ هل غَ "
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 ..مرمن الجَ  فحسب؟ هو الآن في انتظاري على أحرّ  بَ ضِ غَ "

 ..الدار كنسة عند بابِ ا المِ صَ زت عَ ك عَواطِف جهَّ تُ وجدَّ 

 ..لنا إليه من حقائق عندهملنا ما توصَّ  عَ ل أن يشفَ فلنأمَّ .. حسناً 

 ...رضيهمقريباً وسنُ  ما أفسدناهُ  حُ صلِ نا سنُ لكنَّ .. معهم كلُّ الحق.. لا ألومهم أبداً 

.. "لتفضَّ .. الأهلِ  نا أخيراً من طمأنةِ تمكَّ .. خيراً  اللهُ  جزاكَ .. امشكراً يا أخ عزَّ 
 ..الله الجوَّ  عيدُ سليم وهو يُ  هُ رَ كَ شَ 

ام عزَّ  أجابَ ... "كما بخيرٍ هم أنَّ المُ .. على واجب رَ كْ لا شُ .. والسعة بِ حْ على الرَ "

 ..بلباقة

هم بصحبتِ  ستستمتعُ  ..امكوباً من الشاي مع الشباب يا عزَّ  اجلس قليلاً ولتشربْ "

 ..."قةهم الشيّ وأحاديثِ 

 ..لم لا؟ أطيب شاي مع أحلى شباب.. حسناً "

ه الغريب في الأمر أنَّ  ..أبي كثيراً  عنكَ  سألَ .. ة يا جمالالغيبة هذه المرَّ  أطلتَ 

 ......("سالةالرِ  هُ أن أعطيَ  أريدُ  ؟جمال أينَ ) يسألني لا ينفكُّ .. رك وينسانييذكُ 

 ..جمال أمِّ  رسالةُ .. ها دائماً رُ الة التي يذكُ الرسَ  تلكَ .. نعَم نعَم"

تهَا مِنهُ.. ثم أنشَغِلُ بشيءٍ ما ةٍ أقولُ لنفسي سأمُرُّ وأستفَهِمُ قصَّ  .."في كلِّ مرَّ

 ..يأمِّ  ولا يذكرُ  جمال والرسالةَ  أمَّ  يا رجل يذكرُ "

 حدَثَ ما  رُ ذكُ ولا يَ  ..كأنَّها حدثتَْ الآن ك بهاثُ حدِّ ويُ  من عشرين سنةٍ  أشياءَ  يذكرُ 

 ..ساعة عشرينَ  ذمن

 ...."اسمي ولا يذكرُ .. ه في المدرسة الابتدائيةصديقِ  اسمَ  يذكرُ أحياناً 

بي  قُ حدِّ لماذا تُ .. يا مروان ما بكَ  ..ناانا الله وأحبابَ عافَ .. الزهايمر.. هكذا هوَ "

 ..مه للضيوفالشاي ويقدِّ  صبُّ وهو يَ  فجأةً بالسؤالِ جمال  باغَتهَُ .. "هكذا؟

 .."شكراً على الشاي.. ما تقولان نا أسمعُ أو لقد شردتُ .. لا شيء.. لا لا"
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ه ة صوتِ جمال وبحَّ وجه  في ملامحِ  قُ يدقِّ  وباتَ .. هن مروانمن ذِ  ت الريبةُ مكنَّ تَ 

 ..مايه عليهِ سليم عينَ  بعد أن فتحَ 

 ماهُ .. ريضانباه العَ حاجِ .. همُا همُا.. عجاوانالدَ  عيناهُ .. قاً حَ  السيِّدَ  هُ شبِ يُ  هوَ "

 ...."؟لذلك لم نفطنْ  كيفَ  ..اهمُ

الأخيرُ  قبل أن يلتفتَ .. هِ حاذاتِ بمُ  ه وهو يجلسُ كزَ سليم الذي وَ  في أذنِ  سَ مَ هَ 

 :املمخاطبة عزَّ 

ف إلى العَم بشير لي بالتعرُّ  هل تسمحُ .. بالزهايمر ما يتعلقُ  جداً بكلِّ  هتمٌ أنا مُ "

 .."الله؟ اهُ افَ عَ 

وقفزت في رأسه فكرة .. ات سليمحريَّ رام من فلتر تَ الكِ  رورَ مُ  الرسالةِ  كرُ ر ذِ مُ لم يَ 

 ويكون فيها كلّ  الجدِّ  حملِ على مَ  ذُ ؤخَ عن بعض الأمور التي قد لا تُ  الاستقصاءِ 

 ..الفائدة

 ..رستمُ السيِّد خاطفة قبل الانتقال إلى جبهةِ  من زيارةٍ  لا؟ لا ضيرَ  لمَ 

 ..بالأمس توقعة كما حدثَ غير مُ  جدي نفعاً وتأتي بثمارٍ قد تُ  أخيرةٌ  حاولةٌ مُ 

 أن تسمعَ  لكن عليكَ .. كثيراً  مع الناسِ  الدردشةَ  هو يحبُّ .. كبيتُ  البيتُ .. طبعاً "

 ..باً رحِّ ام مُ عزَّ  أجابَ .. "كثيراً  ق على ما يقولُ دقِّ لا تُ .. هنصفَ  الكلام وترميَ 

 همسَ .. "بما عندنا؟ هُ رَ بالسيِّد ونخبِ  لَ صِ ألن نتَّ .. فعله يا رجل ما الذي تحاولُ "

 ..يظالغَ  ه منَ على أسنانِ  كزُّ داً وهو يَ جدَّ سليم مُ  مروان في أذنِ 

رأسي  على التساؤلات التي تنخرُ  من بعض الأمور وأجيبَ  دَ أن أتأكَّ  قبلَ  ليسَ "

 ي بهِ لقائِ  يكونَ ولن  ..هذا البيت مع أهلِ  رٍ مُ عُ  شرةُ العَم بشير عِ  ..يا مروان

 ..ساً أيضاً سليم هامِ  ردَّ .... "دىً سُ 
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 زهَايمر.. وأنقاضُ ذَاك رَة

 

الشاي  شربَ  ما أن أنهى الجميعُ .. ماطلةأساساً للمُ  ولا وقتَ .. الانتظار لْ طُ لم يَ 

 ..مرض الزهايمر حولَ  فضولهِ  العَم بشير بذريعةِ  ام إلى بيتِ حتى رافق سليم عزَّ 

الراعي بشير بالسلام عليه  ه غرفةَ سليم دخولَ  استفتحَ .. "عليكم يا عَم السلامُ "

 ..ه لم يردّ لكنَّ 

سأتركك معه لتأخذ .. اعذرني.. جيداً  هو لا يسمعُ .. قليلاً  كَ صوتَ  أن ترفعَ  عليكَ "

 .."نيإذا احتجت شيء نادِ .. في الحقل بعض المشاغلِ  لديَّ .. راحتك

ه سليم رأسَ  هزَّ ... "ولا تقلق بشأنه.. ك سأبقى أنا مع العَمخذ راحتَ .. طبعاً .. طبعاً "

 ..بالإيجاب

 ه الخشبيِّ النافذة على كرسيِّ  شارداً قربَ  ام إلى أبيه الذي كان يجلسُ عزَّ  التفتَ 

 :مُرتفعٍ اه بصوتٍ خاطباً إيَّ ه مُ له بيدِ  حَ ولوَّ 

 أبي؟ اليومَ ك كيف حالُ "

 أمِّ  جمال ابنُ  ..مالنا جَ جارِ  هو صديقُ  هذا الشاب الوسيمُ .. ناهُ  عَم بشير نحنُ 

 ..جمال أمِّ  كرِ بذِ وجَذْبَ اهتمامِه ه ذاكرتِ  إنعاشَ  حاولَ .. "جمال

ل تبَّ لك طبق المُ  أحضرتُ .. عن صحتك ويسألَ  ة عليكَ التحيَّ  أراد أن يلقيَ "

تجاوزت الساعة التاسعة ولم تتناول فطورك .. لتفضَّ .. هص الذي تحبُّ بالحمُّ 

 .."بعد

لمشاغلك  الالتفاتُ  كَ يمكن ..هه ومؤانستِ بإطعامِ  لُ أنا سأتكفَّ .. لا تشغل بالك.. حسناً "

ام ويضعه على الطاولة أمام من عزَّ  الطبقَ  فُ سليم وهو يتلقَّ  قالَ .. "نٌّ ئِ طمَ مُ  وأنتَ 

 ..اممع انصراف عزَّ .. قبالته ليجلسَ اً قريباً كرسيَّ  ويجذبُ .. العَم بشير

 ..("جمال ابن أمِّ )جاركم  أنا سليم صديقُ .. عليكم يا عَم السلامُ "

 ..شيفرة العَم بشير تفكُّ  كلمة سرٍّ  جمال بمثابةِ  الإشارة لأمِّ  أصبحتْ 

 ..هفي ذاكرتِ  الصلبِ  القرصِ  اقةَ سوَّ  طُ نشِّ وتُ 
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أن  ه يريدُ على وجه العَم وكأنَّ  الارتباكُ  بدا... "شيئا؟ً نا؟ هل تحتاجُ جمال هُ  أمُّ "

 ..لها يفزعَ 

ت تلبيتها في حتى باتَ  ..ها وجمالتها وتأمين احتياجاتِ ه اعتاد إغاثَ من الواضح أنَّ 

 ..هاتِ م أولويَّ أعلى سلَّ 

مع شرائح  صِ الحمُّ  رائحةُ  ..ك يا عَمفطورَ  ولتتناولْ .. الله سمِ بِ .. هنا تْ ليسَ .. لا لا"

 .."مقاوَ النديّ لا تُ يار الخِ 

 .."ة أسناني أولاً دكَّ  سأضعُ .. إلى أسنان ه يحتاجُ لكنَّ .. يارالخِ  نعَم أحبُّ "

أو  بماءٍ  ها مملوءةٌ على الطاولة بدا أنَّ  بلاستيكيةً  علبةً  ة وفتحَ دَ تؤُ العَم بِ  نهضَ 

 ..اللون ةَ زهريَّ  ة أسنانٍ فيها ليلاً دكَّ  وقد نقعَ  ملحيٍّ  محلولٍ 

وهو  ..خاطفة بحركةٍ  هِ مِ ها في فَ سَّ من الماء ثم دَ  نقاطٍ  منها بضعُ  رَ لتتقاطَ ها جَ أخرَ 

 ..الكاملة وزيةِ هُ الجُ  تها في وضعيةِ انه ليثبِّ ه فوقها بلسِ تَ لثَّ  دُ ي وينضِّ سوِّ يُ 

لا علاقة  تقليديٌّ  ه سؤالٌ سأل العَم فيما يبدو أنَّ .. "يا وسيم؟ أبيكَ  حالُ  أيه؟ كيفَ "

 ..بأبيه هِ له بمعرفتِ 

يهدِرَ الوقتَ سليم دون أن  سألَ .. "ك يا عَم؟حالُ  كيفَ  وأنتَ .. لله بخير والحمدُ "

 ..اسمه تصحيحِ  في محاولةِ 

 ..(صنعة ةُ رعى وقلَّ أكل ومَ ).. يوم من هذا كلّ .. أنا كالحصان كما ترى"

 ..هذا الكرسي لم أكن ألمسُ .. إييييه على أيام الشباب

 أبداً  لا أجلسُ .. ةً لسريري مباشر من الصباح حتى المساء ثم أعودُ  أرعى القطيعَ 

 ..حتى فطوري أتناوله هناك.. للمرعى ومع الفجر أقفزُ .. يِّ على الكرس

ة إييييه سنَّ (.. رشة للكرسيِّ من الفَ )أما الآن  ..يكما تقول أمِّ ( رشةرشة للوَ من الفَ )

 .."ولا اعتراض.. الحياة

سليم في الموضوع  دخلَ .. "أليس كذلك؟.. جيرانك.. هوأمِّ  بأبي جمالٍ  تأنسَُ  كنتَ "

 ..ماتقدِّ مُ  مباشرةً وبدونِ 

 ...."ا أهل ياس فقط؟ كنَّ أتونَّ .. أووووووو"
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 .."سليم"

ولا وقت .. بالاسم العَم لن يكمل كلامه حتى يأتيَ  أنَّ  فهو يعلمُ .. ه بسرعةأجابَ 

 ..ماطلةللمُ 

دنا ثم عُ .. ا معاً في الجيشنَ أنا وأبو جمال خدمْ .. وأكثر بل.. ا أهل يا سليمكنَّ "

 ..قبله جتُ ني تزوَّ لكنَّ .. هنا السكنَ  للقرية لنتجاورَ 

 ..."عزام؟ ماذا سأحكي عن أمّ .. امعزَّ  عليكِ يا أمّ  اللهِ  ةُ مَ حْ إيييييه رَ 

تربية ابنها لوحدها بعد  جمال؟ كيف استطاعتْ  لكن ماذا عن أمِّ  - ها اللهمَ حِ رَ  -"

الآن لاستعراض  فلا وقتَ .. الحديث بسرعة ةَ دفَّ  ديرَ سليم أن يُ  أرادَ .. "وفاة أبيه؟

 - ها اللهمَ رحِ  -ام عزَّ  مناقب أمِّ 

.. رعان ما تزوجاام عروساً له وسُ عزَّ  ها أمُّ تحَ رشَّ .. زوجة أخي جمال بمثابةِ  أمُّ "
.. بت له بتشوهاتيدة وغريبة من نوعها تسبَّ ى شدبحمَّ  ه أصيبَ لكنَّ .. وأنجبا جمال

 ..هفي حياتِ  وعانى ما عاناهُ 

 ..بهما لَ ه وعاهدتهما أن أتكفَّ وأمِّ  الصغيرِ  لخدمةِ  نفسيَ  نذرتُ  ..أبيه قبل وبعد وفاةِ 

ة خاصَّ .. حاجياتها ق لها كلَّ أتسوَّ  وكنتُ .. زلة ولم تختلط بأحدالعُ  تْ لطالما أحبَّ 

.. ناتِ نا العزاء في جيرَ وجدْ .. زوجتي تْ يَ توف زوجها ثم بعد سنواتٍ  يَ توفأن بعد 
أبو جمال .. أخاً لها وكنتُ .. كانت أختاً لي.. (وسيم)يا  من حلفانٍ  عليَّ  لكَ  وما

 ..أمانتهفي أبداً  طُ ولا أفرِّ .. غالي

 ني أحبُّ راراً أنَّ ام مِ عزَّ  أمَّ  هتُ نبَّ .. من الثوم المزيدَ  يحتاجُ .. زاكٍ  ص غيرُ الحمُّ 

 ..ةص بشهيَّ الحمُّ  ه من طبقِ بيدِ  يغرفُ  وهوَ  قٍ زَ نَ قال العَم بشير بِ ... "ه زيادةثومَ 

 لو كان ثومه تمام؟ إذاً  كيف.. زاكٍ  الثوم وغيرُ  هذا وهو قليلُ "

سليم  رَ فكَّ ... "الرجال معشرَ  .. ويصَعُبُ إرضاؤنا..رِ مُّ مو التذَ ون ودائِ بُ تطلِّ مُ 

 ..العَم يراقبُ  ماً وهوَ بتسِ مُ 

 وتيرةُ  عتْ تسارَ .. "؟(جمال أمّ )ك أختِ  أسرارِ  كاتمُ  إذاً فأنتَ .. ة وهنا يا عَميصحَّ "

 ..هعُ ضيِّ يُ  فلا وقتَ .. سليم لِ بَ الاستدراج من قِ 
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 تْ أصيبَ .. ها الأخيرةتِ تلبيتها في سنَ  ني لم أستطعْ لكنَّ .. ن غيريمِ لا تأتَ .. أووووو"

وأنا  اهابنِ .. اشتدَّ عودُ حالٍ  على أيِّ .. خدمتهان من ولم أتمكَّ .. عدٍ بمرضٍ مُ 

 .."ه الرايةسلمتُّ .. اً نَّ سِ مُ  أصبحتُ 

 ةً وصيَّ  ألم تتركْ  - ها اللهمَ رحِ  - إصابتها بكورونا نعَم توفيت العام الماضي إثرَ "

 .."من هذا القبيل؟ شيءٍ  أو أيَّ 

.. بيني وبينك.. بيتهاح لي بالاقتراب من سمَ ولم يُ  خطيرٌ  أصابها مرضٌ .. نعَم نعَم"
 ..سليم نِ في أذُ  وهمسَ  اقتربَ .. "ي هذهسنِّ  العدوى خطيرة في مثلِ 

ر سليم كرَّ .. "تها قبل وفاتها؟جمال وصيَّ  لكن ألم تترك أمُّ .. يا عَم اللهُ  اكَ حمَ "

 ..ه بإلحاحٍ سؤالَ 

 .."ةً وصي لا لم تتركْ "

 لطريقٍ مَسدودٍ..وشعرَ أنَّهُ وصلَ  الإحباطُ  سليم وقد اعتراهُ  دَ تنهَّ 

 :نخفضمُ  وبصوتٍ ر العَم بشي إلى أن استدركَ 

 .."ةً الرسَ  ركتْ ها تَ لكنَّ "

الاعتراف  بعد أن استطاع أخيراً انتزاعَ  من جديدٍ  سليم واستبشرَ  وجهُ  أشرقَ 

 ..هذه الأعصابِ  ر في حربِ نتظَ المُ 

 ..."الآن؟ هيَ  وأينَ "

 ..."تتوفيَ "

 ...."الرسالة؟ هيَ  أينَ  أقصدُ .. لا لا"

ف بعد لم أخرِّ .. ني أهذيون أنَّ يظنُّ .. هم لم يلقوا بالاً راراً عنها لكنَّ هم مِ أخبرتُ .. آآآ"

موجة  أتذكرُ .. ت منذ أربعين سنةثك عن أشياء حدثَ أن أحدِّ  أستطيعُ .. يا ولد

 .."الصقيع التي ضربت القرية؟

.. عن موجة الصقيعرجئ الحديث لكن فلنُ .. ة يا عَمك حديديَّ ذاكرتُ .. طبعاً طبعاً "
 .."ر مكان الرسالة؟ك على تذكُّ أريد الآن أن أختبر قدرتَ .. لاحقة لها جلسةً  دُ فرِ سنُ 

 ..رأنا الذي أتذكَّ .. بالطبع"
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.. هاها إلا بعد موتِ حَ ألا افتَ  تْ ها عندي وطلبَ تْ عَ جمال واستودَ  ها أمُّ تني يومَ قصدَ 
 ..الأمره ن يهمُّ مَ ما فيها لجمال ولِ  نتني أن أنقلَ وأمَّ 

شجرة السنديان  ه تحتَ ودفنتُ .. عدَّة الإسطبل ور في صندوقِ ها على الفَ خبأتُ 

 .."الكبيرة أو الصغيرة لا أدري

 .."ها؟وفاتِ  بعدَ  ستخرجها أحدٌ يَ  ولمْ "

لم أصادفه في .. غارةماً على وجهه في المَ هائِ  ها البيتَ ابنُ  ها هجرَ بعد وفاتِ "

.. نيتْ أقعدَ  ةٍ صحيَّ  بعدها بوعكةٍ  بتُ وأصِ .. صال بهالاً للاتجوَّ  ولا يملكُ .. الجوار
 ......"ابني ي ي ي فأخبرتُ 

 ..اماسم عزَّ  حاولة لاستذكارِ قليلاً في مُ  العَمُّ  أَ تلكَّ 

 ..لقَّنهَُ سليم.. "ام؟عزَّ "

 ولم يلقِ .. ساتيها إحدى هلوَ أنَّ  ه ظنَّ لكنَّ .. الةالرسَ  بأمرِ  هُ أخبرتُ .. امعزَّ .. نعَم نعَم"

 ...."هُ جمال لأخبرَ  وأنا أنتظرُ .. بالاً لها

 د بدقة مكانَ ه لم يحدِّ وأنَّ  ةً خاصَّ  !هذيالرجل يَ  ام اعتقدا أنَّ جمال وعزَّ  يبدو أنَّ "

 ..الصندوق

 الجهد والوقت في البحث عن رسالةٍ  ما لبذلِ ر لهُ برِّ أو مُ  فلا حافزَ .. معهما حق

 ..زعومةٍ مَ 

 ..ةهمَّ مُ  أسرارٍ  وجودِ  باحتمالِ  تساوِرُهمُ فيها؟ لا شكوكَ  وماذا قد يكونُ 

 لها.. هم ليبحثوا عن إجاباتٍ سِ ؤوفي ر ولا أسئلةَ 

 كلُّ  هاوفي ةٌ موجود اهأنَّ  علتني أجزمُ اليوم جَ  تْ زي التي استجدَّ وافِ وكي وحَ شكُ  لكنَّ 

المكان  لينبشَ  ةُ فيه الحماسَ  تْ سليم ودبَّ  رَ فكَّ ... "هدالجُ  بذلَ  الحقيقة التي تستحقُّ 

 ..هُ عَ الماضي مَ  بل وينبشَ  ..إليه شارَ المُ 
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 صُندوقُ الدنيا

 

 جمال الذي تجاذبَ  عائداً إلى بيتِ .. هع العَم بشير وابنَ دَّ ووَ .. هسليم زيارتَ  اختتمَ 

 ..في انتظاره الحديثِ  ومروان أطرافَ 

عليك شرقٌ ويبدو ك مُ وجهُ  بزيارتك؟ ك قد استمتعتَ أرى أنَّ .. أهلاً وسهلاً "

 ..ه سليم جيداً دركُ يُ  سؤالاً آخرَ  رُ ضمِ مروان وهو يُ  سألَ  ..."التفاؤل

أيضاً  رُ ضمِ سليم وهو يُ  أجابَ ... "قة جداً موفَّ .. قةوفَّ مُ  كانت زيارةً .. نعَم نعَم"

 ..ها مروان جيداً دركُ يُ  إجابةً 

مكان  نا من الاستقصاء عنما ليتمكَّ يصرف فيها انتباه جمال عنهُ  ر بطريقةٍ ثم فكَّ 

 ..ين لبيتهجاورتَ السنديان المُ  يِّ شجرتَ  صندوق الرسالة تحتَ 

التي سأناله  التوبيخِ  فحجمُ .. به مساءً إلى البيت الي لأعودَ على جوَّ  ليتني عثرتُ "

ةً إضافية بشأن إضاعة الوضع حصَّ  نا هذه كافٍ ولا يحتملُ من أبي على رحلتِ 

 ..زنتظاهراً بالحُ قال سليم مُ ... "الالجوَّ 

 في غضونِ  وأعودَ  أن أذهبَ  عنه؟ أستطيعُ  لكَ  لأبحثَ  أن أرجعَ  هل تريدُ "

 .."به في البحث واستعينُ .. ةالبطاريَّ  معي بيلَ  سآخذُ .. ساعتين

لهذه الرحلة هو  كسبٍ أعظم مَ .. شكراً يا جمال.. معي كَ بَ أن أغلِّ  لا أريدُ .. لااااا"

 .."صداقتك

 .."الكتخسر جوَّ  كَ كَ لن أترُ .. عصي عليَّ ستَ لا يَ  ه أمرٌ إنَّ .. وآتي بهِ  بل سأذهبُ "

نا رْ إن أخبَ  مانعُ هل تُ  ..تك إذاً عودَ  سننتظرُ .. يا صديقي عن شكركَ  حقا؟ً أعجزُ "

 ..هبُّ حِ وستُ  حترمٌ مُ  هو رجلٌ .. كثيراً  اً لكَ متنَّ مُ  سيكونُ  تيَْمُور؟ السيِّد رستمُ عن قصةِ 
 .."ثمان ابنهكم يعني له اكتشاف مكان جُ  لا تعلمُ  أنتَ 

ساً من لقاء توجِّ مُ  يزالُ  ماه لسليم ومروان مع ائتلافِ  فهوَ .. جمال قليلاً  دَ تردَّ 

 هُ لاعَ إنسانيته ونقاء معدنه جَ  لكنَّ .. موماً خالطة الناس عُ مُ  فكرةَ  ذُ حبِّ ولا يُ .. رباءالغُ 

 ..ه الخاصم على مزاجِ رستُ  السيِّدِ  ادَ إسعَ  مُ قدِّ يُ 

 ..واستثنائي خاصٌّ  ه ظرفٌ لكنَّ .. استقبال الغرباء بالارتياح إزاءَ  لا أشعرُ "
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 ..به يليقُ  ويدفنه في قبرٍ .. هابنِ  اةَ فَ رُ  لَ حِّ رَ للسيِّد أن يأتي ليُ  لا بدَّ .. أولاً وأخيراً 

 .."القصر للعائلة قربَ  حتماً هناك مقبرةٌ 

 ةٍ عن قشَّ  لطالما بحثَ .. للسيِّديه سدِ ر بثمن تُ سيكون معروفاً كبيراً لا يقدَّ .. تماماً "

ف الأمور بهذه والآن تتكشَّ .. فلحبها بخصوص اختفاء تيَْمُور ولم يُ  يتعلقُ 

 .."ناأهلِ  ن عقوبةِ ينا مِ عفِ ويُ  لنا هذا الأمرُ  شفعُ وقد يَ .. ةالسلاسَ 

 .."من أين ستأتون بالرقم؟.. شحنه دَ ال مروان قد نفه وجوَّ وكيف ستخبرانِ "

ما  وليكنْ  صلُ شريحة مروان فيه ونتَّ  نضعُ .. امال عزَّ داً بجوَّ جدَّ مُ  سنستعينُ "

 .."يكون

 .."الله ر إن شاءَ ولن أتأخَّ .. ناسبَ وافعلا المُ .. خذا راحتكما.. الله كةِ رَ على بَ "

طا أرجاء المنزل بحثاً عن مشِّ الصديقان ليُ  فزَّ .. غارةالمَ  جمال صوبَ  مع انطلاقةِ 

ها تِ عارَ تشبه الإزميل قاما باستِ  ربة حتى عثرا على حديدةٍ هما في حفر التعينُ يُ  شيءٍ 

 ..ناالشجرت ها مباشرةً إلى حيثُ وتوجَّ .. من الخشب قطعٍ  مع بضعِ 

ت سهلة الاختراق فباتَ .. آذار بأمطارِ  عتْ شبِ وقد أُ .. طينيةٌ  ها تربةٌ سن الحظ أنَّ من حُ 

 ..والنبش

الحديدة شاقولياً في  تغرزُ  أنتَ .. التربة مباشرةً  دعنا لا ننبشُ .. اسمع يا سليم"

ها في رُ نمرِّ .. اً إلى الأسفلكليَّ  الخشب حتى تغوصَ  التربة وأطرقها أنا بقطعةِ 

 قد يحالفنا الحظُّ  ..واتجاهات ونرى ذلك في عدة نقاطٍ  ين ونفعلُ محيط الشجرتَ 

 .."د مكانه ويسهل علينا استخراجهوتصطدم بجسم الصندوق فنحدِّ 

 .."الله سمِ بِ .. ا ولنبدأهيَّ .. والجهد علينا الوقتَ  رُ وفِّ ذكية تُ  فكرةٌ .. يا مروان أحسنتَ "

فانتقلا .. محيط الشجرة الصغيرة أولاً ولم يتوصلا إلى شيء رَ بْ الصديقان سَ  بَ جرَّ 

الحديدة يطرق  عا صوتَ مِ حاولتان حتى سَ وما هي إلا مُ .. إلى الشجرة الأكبر

 ..جسماً ما

 ..."نا وجدناهأظنُّ .. يا مروانتوقف .. حسناً "

 سطحُ  إلى أن ظهرَ .. عريضة سليم الإزميل وبدأ ينبش التربة بقطعة خشبٍ  رمى

 ..الصندوق
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 )صندوق  الدنيا( بالنسبة  له ما..

 فيه حكايات  الدنيا!!

..  بالفعلصندوق كنزٍ  ن وجدَ عارمة كمَ  الصديقان نظرات النصر بغبطةٍ  تبادلَ 
 ..عنه الغبارِ  ونفضِ  الترابِ  وسارعا بتنظيفه ورفعِ 

 ..مازحاً سليممُ  مروان بقهقهةٍ  ضحكَ ..  "ممسِ يا سِ  حْ هيا افتَ "

ما سليم أيضاً وقد انتابتهُ  ضحكَ .. "سليم؟ ألستُ .. ممسِ هل تمزح؟ أنا فعلاً سِ "

 ..الانتصار نشوةُ 

قال سليم وهو .. "بقراراتي؟ متى ستثقُ .. يا ولد خطئُ سي لا يُ ألم أقل لك؟ حدْ "

 ...جمال أمِّ  را أخيراً على رسالةِ ليعثُ  الصندوقَ  يفتحُ 

 ..سليم سألَ .. "ها أنا؟أم أقرؤُ  ؟ها أنتؤُ تقرَ "

 ..ما فيها فَ الرسالة وكشْ  يا فتحَ شِ هما خَ وكأنَّ .. مروان أجابَ .. "ؤها معاً بل نقرَ "

من العَم بشير  علمتُ  نيلكنَّ .. جمال على أمر الرسالة طلعْ ا لم نُ نبالذنب لأنَّ  أشعرُ "

 عَ لِ طَّ ت أن يُ بل أرادَ .. ليس هو فحسب.. حتواهاه مُ جمال لم تمانع من معرفتِ  أمَّ  أنَّ 

 .."ه الأمرمن يهمُّ  عليها كلُّ 

 .."هم الأمر؟ن يهمُّ ونحن ممَّ "

 مصلحة الجميع؟ بتغي إلا ما فيهِ وهل نَ .. بالطبع"

 ..ةً هكذا مباشرجمال بفحوى هذه الرسالة  ئَ أن نفاجِ  نحن لا نستطيعُ 

الكبير  هِ وهو لا يملك أدنى فكرة عن هواجسنا بشأن الشبَ .. ماً ما فيها صادِ  قد يكونُ 

 ..ه وبين السيِّدبينَ 

وما نفعله الآن هو من باب الحرص على .. تمهيد يا مروان تحتاجُ  هناك أمورٌ 

ولا ..  بهراً تأثُّ  الأقلُّ  فأنا وأنتَ .. مهما كان مضمون هذه الرسالة.. مشاعر الجميع

 شخصٍ  ى بالحكمة والاتزان أكثر من أيِّ لَّ ونستطيع أن نتحَ .. عات له علينابِ تَ 

 .."آخر
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ولنكتشف .. رتفعٍ مُ  فلتقرأها الآن بصوتٍ ألستَ مَن يحبُّ القراءةَ يا سليم؟ حسناً "

 .."ما فيها معاً 

 ..هاتِ ويبدأ بقراءَ .. سليم الرسالة قبل أن يفتحَ .. الشجرة استندا إلى جذعِ 
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 رسالةُ أم  جمال

 

 ..عليكَ  اللهِ  لامُ سَ .. أخي بشير"

 ..للآمال خيبةً بل وقد تكون مُ .. ما سأسرده لك في رسالتي هذه قد تستغربُ 

أشعر  بدأتُ .. فأنا ومع انتشار الكورونا.. التأجيل يحتملُ  لكن الأمر لم يعدْ 

 ضياعَ  به بالإصابة فأخافُ أشتَ .. بي لمُّ تُ  بردٍ  نزلةِ  مع كلِّ .. وحبضرورة البَ 

 ..حياتي أكثر من ضياعِ .. الحقيقة

وقد .. ه وحيداً رعبني فكرة بقائِ وتُ .. ني أخشى على حياة جمال من بعديكما أنَّ 

 ..ما له في هذه الدنيا أنا كلَّ  كنتُ 

له حياةً  ني أريدُ لكنَّ .. نفيفي كَ  حياةً بائسةً  تي عاشَ أنانيَّ  ه وبسببِ أنَّ  هو يجهلُ 

 .. ني ضميريبُ ؤنِّ ويُ .. هُ تجاهَ  بالتقصيرِ  وأشعرُ .. من بعدي كريمةً 

 ..لي يغفرُ  ساهُ عَ .. هُ تعويضَ  أريدُ 

 ..مةيلها الصادِ رني على تفاصِ ولتعذُ .. أو إطالة قدماتٍ مُ  بدونِ  الحكايةَ  سأحكي لكَ 

.. اضد فيَّ أعَمل في قصر السيِّ  وكما تعلمُ  وعشرين عاماً كنتُ  الثلاثةمنذ قرابة 
بابني جمال الذي لم  تْ غريبة ألمَّ  ىً أعراض حمَّ  تْ وفي تلك الليلة السوداء اشتدَّ 

 ..ه الثانييتجاوز عامَ 

المركز  عدِ بُ  ناسب بسببِ المُ  ن من إسعافه في الوقتِ ولم أتمكَّ  بلُ بي السُ  تْ عَ تقطَّ 

جمال في  يعلم أنَّ  لم يكنْ هو .. ساعدتيالسيِّد عن مُ  وإحجامِ .. عن بيتنا الطبيِّ 

ب الأمر بوفاة حبيبي فتسبَّ .. ساهم في نجدتهلم يُ  قصدٍ  ه أيضاً ودونَ لكنَّ .. خطر

 ..الليلة به تلكَ  ما ألمَّ  مضاعفاتِ  اءَ جرَّ  أشهرٍ  ةِ جمال بعد عدَّ 

 ..بالانتقام تني الرغبةُ قداً واجتاحَ وامتلأ قلبي حِ .. ح السيِّدلم أسامِ 

 حادثَ .. خيفةفي أحد مساءات الشتاء المُ  لي أن أشهدَ  رَ دِّ قُ وفاة طفلي الغالي.. قبل 

 ..ناتِ تلَّ  غارة قربَ ه على جنبات طريق المَ السيِّد وعائلتِ  انزلاق وارتطام سيارةِ 
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 تدهورِ  إثرَ  بعد أن اضطررتُ  الجنوبيِّ  رشِ تي من الحِ عودَ  ها في طريقِ حينَ  كنتُ 

 ..تنمو هناك ةٍ طبيَّ  أعشابٍ  لجمعِ  جمال أن أخرجَ  حالةِ 

تصادف مروري مع مرورهم .. هاع يومَ روِّ على الحادث المُ  الوحيدُ  الشاهدُ  أنا

 مة لأجدَ هشَّ السيارة المُ  صوبَ  سرعةً مُ  لتُ لا أدري كيف هروَ ورأيت  الفاجعة.. 

 وقد سالت الدماءُ .. جمال رِ مُ رضيع يبدو في عُ  فاقداً للوعي باستثناء طفلٍ  الجميعَ 

 ..اءبالبك منه وانفجرَ 

 ..(زيزعَ )ه طبعاً أنَّ  نَ خمِّ أن تُ  ولكَ 

.. السيِّدة مُنيرة من حضنِ  الطفلَ  انتشلتُ .. أيٌّ منهم أن يصحوَ  بدون تفكير وقبلَ 
 ..في بيتي البرق كنتُ  وبسرعةِ 

 هذا؟ أن أفعلَ  كيف استطعتُ  لُ تتساءُ 

 ..بالفعل في اليوم التالي جمال الذي توفيَ  أجلِ  وِّ بدنُ  أحسَّ الذي  الأمِّ  قلبُ  قد يكونُ 

 ..ين لهالصاع صاعَ  وردُّ .. ها الرغبة بالانتقام من السيِّد رستمُأو أنَّ 

 ..هم وهو حيٌّ رضيعَ  الضباعُ  فتأكلُ  سعفهم أحدٌ ألا يُ  ني خفتُ أو أنَّ 

 !!!لا أدري.. جتمعةً ها مُ كلُّ  ها الدوافعُ أو أنَّ 

باستثناء زوجي .. عن الجميعه أمرَ  في حضني وأخفيتُ  صارَ  الرضيعَ  المهم أنَّ 

 ..هِ ب ه بإصراري على المضيِّ الذي لم يملك إلا السكوت عن الأمر لعلمِ .. طبعاً 

أمام الهيستريا التي أصابتني  ةله ولا قوَّ  لكن لا حولَ .. ا يجريعَمَّ  غير راضٍ  كانَ 

 ..ناولدِ  بعد فقدانِ 

 ..بوفاته يعلم أحدٌ ولم .. يّ ه بكلتيّ يدَ جمال في اليوم التالي ودفنتُ  توفيَ 

 ..هه اسمَ وأعطيتُ .. هعزيز ملابسَ  وألبستُ .. ه مع ملابس عزيزدفنتُ 

 ..زن والكآبةالحُ  امةِ ني من دوَّ النجاة الذي أخرجَ  طوقَ  وباتَ 

.. ه عن الناستُ فحبسْ .. ديدتني فوبيا فقدان جمال الجَ أصابَ .. هاحياتي بعدَ  رتْ تغيَّ 
 ..ههاتِ هم لتشوُّ ره من نظرتِ على مشاعِ  أخافُ  نيأنَّ  بذريعةِ .. الدنيا عنه ومنعتُ 
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ه جروحِ  تطبيبَ  عندما حاولتُ  ب بهان تسبَّ فأنا أيضاً مَ .. هاتأما عن تلك التشوُّ 

 ..بيِّ للمركز الط هُ فْ و أسعِ أطبيباً  لهُ  ولم استدعِ .. الناجمة عن الحادث بنفسي

 أحدٌ عليهِ ف أن يتعرَّ  ني فكرةُ ترعبُ .. ه على الناسأن أعرضَ  من المستحيلِ  كانَ 

 ..أو أفقده هو أيضاً .. أمري فيفتضحَ 

 ..بأيِّ ثمن الطفلَ  أريدُ  كنتُ 

 جراحه أكبرَ  وعمقُ  كان نمطُ .. ة بالفشلمحاولات تطبيبه بالأعشاب البريَّ  باءتْ 

ت فيها رَ فاستشْ .. ما جرثومةً  ها التقطتْ ويبدو أنَّ .. من قدرتي على علاجها

.. جلدية هاتٍ ل وتشوُّ امِ رعان ما استحالت إلى دمَ غريبة سُ  بالتهاباتٍ  بتْ وتسبَّ 
إلى فيها  الالتهابُ  ساقه بعد أن وصلَ  كما خسرَ .. للأبد هُ تَ وسامَ  الطفلُ  وخسرَ 

 ..العظم

 ..رم الذي اقترفتْ الجُ  في بالاعتذار وتكون بحجمِ تَ  مفرداتٍ  لا أجدُ 

 ..ماتيتعويضاً له بعد مَ  ن تكون هذه الرسالة على الأقلّ أ ي آملُ نلكنَّ 

 ماتي؟مَ  ها بعدَ كشفَ  لماذا اخترتُ 

 ..ذلك وفي قبلَ تي وخَ أنانيَّ  أن ألجمَ  عُ يني وللأسف لا أستطلأنَّ 

 ..الحقيقة جمال بعد كشفِ  يرعبني فقدانُ 

 ..الحق ومعه كلُّ .. ني أخشى من انتقام السيِّد رستمُكما أنَّ 

 ..آخر دفعني لكتابة هذه الرسالة سببٌ 

 ..غارة كما تعلمالمَ  ه قربَ حتفَ ابنُ السيِّد  تيَْمُور لقيَ  سنواتٍ  خمسِ  ذُ من

 ..فةً صادَ عليه جمال مُ  عثرَ إلى أن  فيها تنهشُ  وبدأتْ  باعُ ه الضِ جثتِ  حولَ  تْ حامَ 

 ..ماءً الدمُ  لا يستحيلُ .. الله بحانَ وسُ 

الجثة  ار وسحبَ من النَّ  ه هاجم الضباع بشعلةٍ ه لدرجة أنَّ قلبُ  رقَّ  لا أدري كيفَ 

 ..بينهما الدمِ  رابطةِ استشعرَ  هقلبَ  وكأنَّ .. بيتنا ها قربَ نَ واجتاز بها الساقية ليدفِ 

لدى  هِ من استجوابِ  ن الشرطةُ ولم تتمكَّ .. يومينلها الفراش بعدَ  طريحَ  بقيَ 

 ..أخرى ةً مرَّ  الحقيقةُ  دُفنِتَْ و.. عن تيَْمُور ها في البحثِ ياتِ تحرِّ 
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 ..ةً دقيَّ مُ  ني كنتُ لكنَّ .. رستمُة على السيِّد قلبي هذه المرَّ  رَ انفطَ 

تؤولُ وس.. سيِّدخلنا بـ سين وجيم فالأمرُ .. هة ابنِ بمكان جثَّ  أن أبوحَ  لا أستطيعُ 

القصص ملفات ح فتَ أيضاً وتُ هُ أمرُ  حُ فتضَ وقد يُ .. مع جمال الأمور للتحقيقِ 

 ..القديمة

تمانٌ قادَ لآخرَ..هوَ .. عن الأمر للسكوتِ  اضطررتُ   ك 

 ..همع عذاب السيِّد وزوجتِ  يومٍ  كلَّ  بُ أتعذَّ  ني كنتُ لكنَّ 

 ..ىنالضَ  فقدانَ  وأنا التي اختبرتُ 

 ..كثيراً  هُ ني أحببتُ مال أنَّ جَ  علمْ وليَ .. ميعحني الجَ سامِ وليُ .. أكثر لن أطيلَ 

 :القول ةَ خلاصَ  لكنَّ 

 خلفَ ... (تيَْمُور رستمُ فيَّاض) أخاهُ  نَ فَ الذي دَ ( عَزيز رستمُ فيَّاض) مال هوَ جَ 

 .....انَ يتِ بَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 مَرحَباً بالحَقيقة

 

كتلك على  نهايةً  ة أنَّ الستَّ  جمالٍ  أصابعَ  ذ رأيتُ مُ  أشعرُ  كنتُ .. أشعر كنتُ "

 ..صدوماً سليم مَ  صاحَ ... "نفسي بها ثَ ني لم أجرؤ حتى أن أحدِّ لكنَّ .. الأبواب

 ه بلغةٍ ه سمعَ وكأنَّ  ..ترجمة ما قرأه سليم وهاً لدقائق يحاولُ شدُ مروان مَ  بينما ظلَّ 

 ..أجنبية

 ...نا نشاهد معاً فلماً هنديا؟ً أم ماذا؟ اقرصني يا سليمهل أنا أحلم أم أنَّ "

 صرخَ .. "طلباتي هكذا بسرعة؟ تلُبِّي الآن أصبحتَ .. ما بك.. ةبهذه القوَّ  آآآه ليسَ 

 ..لطلبه مازحاً استجابةً مُ  ةسليم بقوَّ  هُ مروان بعد أن قرصَ 

 .."وماذا الآن؟ ماذا بعد؟ متى سننتهي من هذه القصة يا سليم؟ لقد تعبت"

الباقي  مُ وسنسلِّ .. انتهت مهمتنا عند حدود هذه الرسالة.. لا تقلق يا مروان"

 ..بهذه القضية والأخيرُ  لُ عنيُّ الأوَّ هو المَ .. السيِّد رستمُ لصلاحياتِ 

 ..الله بحانَ سُ .. لرؤية وجه السيِّدة مُنيرة وفرحتها بالحقيقة كم أتوقُ 

تيِتيَْنِ بعَدَما               يظَنَُّان كُلَّ الظَّنِّ أنْ لا تلاقيا  وقدَْ يجَمَعُ اللهُ الشَّ

أقصد (.. جمال) ها شكلُ ئُ وسيفاجِ .. ب عليها المواجعلِّ أن الأمر سيؤَ  صحيحٌ 

.. لتيَْمُور لائقٍ  ق حلمهم بزيارة قبرٍ الأقل سيتحقَّ على .. لكن لا بأس(.. عزيز)
الجديدة ومنحه فرصة الحياة .. هم من معالجة عزيز وترميم وجههنهم ثروتُ وستمكِّ 

 ..هاالتي يستحقُّ 

ة لترميمٍ من الداخل عند تلقيه لحَّ مُ  ني أعتقد أن عزيز قبل ذلك سيكون بحاجةٍ لكنَّ 

غارة إلى نتقال بهذه البساطة من المَ ه الارى هل بإمكانِ تُ  ..صدمة الرسالة

 .."القصر؟

أنت  ..معه قبل مجيء السيِّد يا سليم ثُ ه في الأمر؟ لو تتحدَّ هل نستطيع مساعدتَ "

 .."إلى القلب من القلبِ  ك يخرجُ وكلامُ .. ماهر محاورٌ 
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 تليقُ  سعيدةً  لنجعل لهذه الحكاية نهايةً .. يا مروان جالَ في ذهنيهذا ما "

 .."هابعذاباتِ 

يتها الحياة وجدِّ  ر قيمةَ أنا الآن أقدِّ  ..أيام ر هكذا في غضونِ ع أن أتغيَّ أتعلم؟ لم أتوقَّ "

 ..صابهعليه مُ  هونُ غيره يَ  صابَ حقاً من يشاهد مُ  ..مضى وقتٍ  أكثر من أيِّ 

الآن من  لن أنهضَ كما أنَّني  ..تُ ة كما دخلغارَ من المَ  قلت لك يا سليم لن أخرجَ 

 .."تحت هذه الشجرة كما جلست

ضيئاً فيه وجهاً جديداً مُ  بأكثر من موقف لك أظهرتَ  بتُ وأعجِ .. ذلك لاحظتُ "

وأخبرني .. اهيَّ  ..ةالسجائر ولو لمرَّ  على ذكرِ  لم تأتِ  أنتَ .. على الأقل ..لمروان

 .."ما الذي تنوي فعله بعد؟

 استغلال فترة انقطاعي القسريِّ  ولُ فسأحا.. السجائر فيما يخصُّ .. حسناً .. آآآه"

 أوسع وبمحبةٍ  وسأعود إلى عَملي في القصر بقلبٍ  ..من اعتيادها رَ عنها كي أتحرَّ 

 ..ن حوليلمَ  أكبرَ 

للجميع هناك وأشعر الآن بدفء وجودي بينهم كعائلة  ؟ اشتقتُ يا سليم قصدِّ أتُ 

 يا رجل؟ حتى لجهاد وتوبيخاته اشتقتُ .. مضى وقتٍ  كبيرة أكثر من أيِّ 

مِن .. وقتاً كبيراً في البعد عنهم ني أضعتُ أنَّ  تُ سْ أحسَ .. تي عَواطِف وأبيوجدَّ 

 ..ة الأسد في حياتيسأمنحهم حصَّ الآن فصاعداً.. 

 ..عهوداً وأخلفها لن أقطعَ .. وأخيراً وليس آخراً 

 ..اليطويلة لفتيان وفتيات ينتظرهم الحظر على جوَّ  قائمة أسماءٍ  ثم لديَّ 

تستحق أن تأخذ من  ..يكون في جهات اتصالي بعد الآن إلا أسماء ذات قيمةلن 

 .."وقتي

يا  (ليديز فيرست) ..لا فتيان وفتيات.. وفتيان فتياتٍ  ها قائمةُ لكنَّ .. متااااازمُ "

 ذراعَ  سليم وهو يجذبُ  ضحكَ .... "ةِ اللباق لزومُ .. (Ladies first).. عزيزي

 ...ام للاتصال بالسيِّد رستمُطلقا قاصدَين عزَّ وان.. مروان ويساعده على النهوض

بَ .. توقعٌ كما هو مُ  داً ام بهما مُ عزَّ  رحَّ ال مروان في ووضع شريحة جوَّ  جدَّ

 ..الطبول ع كطرقِ سمَ قلبه تُ  وضرباتُ .. سليم ليتصلَ .. جهازه
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 ..عليكم السلامُ "

 ..مرحبا سيِّد رستمً

 .."القصر بستانيُّ  (ابن فائز) ..أنا سليم

بيننا  فهمٍ  كان سوءَ .. بمكروهٍ  بْ صَ الحمد لله لم نُ .. نعَم نعَم.. مأهلا بك يا سيِّد رستُ "

 .."على إزعاجك نأسفُ .. وبين الأهل

 :ندهشاً لمروان مُ  ال ليغطيه وهمسَ الأخرى على الجوَّ  هُ كفَّ  وضعَ 

 :مكالمََتهَ تابعَ ثم ".. الخبر هُ لَ وصَ .. هيَننا كنا تائِ يعلم أنَّ "

 ..ه في حياتكتسمعُ  شيءٍ  ه لك الآن قد يكون أهمَّ سأقولُ ما "

 ..ك لتراني وأحادثكولم أقف يوماً أمامَ .. نعَم بسيطٌ  أنا شابٌّ 

 - الله هُ مَ رحِ  -ة السيِّد تيَْمُور قضيَّ  بخصوصِ ة جداً اليوم معلومات مهمَّ  لكن لديَّ 

فإن رحلتنا هذه أنا .. صريحاً أكثر ولأكونَ .. ك بها وجهاً لوجهأن أخبرَ  ولا بدَّ 

 .."ناأهلِ  وصديقي مروان كانت لهذه الغاية وبدون علمِ 

 .."غارة والقريةة بين المَ من التلَّ  قريبٍ  نعَم أنا الآن في مكانٍ "

.. ك العاجل شخصياً الأمر يحتاج حضورَ .. لبيلا لا داعي لإرسال سائقك لجَ "
 .."قني لن تندمَ وصدِّ 

 .."لهذه الدرجة همٌّ نعَم هو مُ "

.. جمال هو بيت السيِّدة أمّ .. ك تعرفهلكن أعتقد أنَّ .. سأرسل لك العنوان.. أشكرك"
 ..."- ها اللهمَ رحِ  -

 ..."ذاته أجل هوَ "

 .."كَ شكراً لتجاوبِ .. مفي انتظارك سيِّد رستُ "

بسرعة لتلبية  هُ دفعَ  الفضولَ  بدا أنَّ  الذي مكانت هذه إجابات سليم على السيِّد رستُ 

 ....ابن فائز البستاني... دعوة سليم

 ..مروان سألَ ؟؟؟"... هل سيأتي"
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 قال أنَّه سيكون هنا في غضون ساعةٍ .. ألم تسمع؟ سيأتي حالاً .. نعَم نعَم"

 .".العنوان ه يعرفُ وبدا أنَّ .. ونصف

 .."أعني عزيز ..لجمال الأمرَ  دَ هِّ مَ أن تُ  بقيَ "

.. عكس ما يوحي مظهره على.. وأليفٌ  طيِّبٌ  هو شخصٌ .. سأفعل حالما يعود"
وهذا ما .. هم لهرهم عليه وإساءتِ ت عن تنمُّ رغبته باعتزال الناس نجمَ  اعتقد أنَّ 

 ..جمال أعني أمَّ .. هِ أمِّ  بعد وفاةِ  ةً خاصَّ .. ةغارَ أجبره على استيطان المَ 

نتيجة الحرمان من  عاطفيٌّ  جوعٌ  ولديهِ .. العائلة لدفءِ  ه في الحقيقة يتوقُ لكنَّ 

.. وضعه الجديد لِ في تقبُّ  دَ لن يتردَّ .. ه يحلم بهمهو في قرارة نفسِ .. ةالأهل والأحبَّ 
 .."ه السيِّدة مُنيرةأمِّ  إلى حضنِ  الحقيقة ويعودَ  فرحاً بعد أن يستوعبَ  بل وسيطيرُ 

 بجوّالِ  من بعيدٍ  حُ لوِّ ة وهو يُ غارَ جمال من المَ  من الوقت حتى عادَ  الكثيرُ  ضِ لم يم

 ..سليم

 ..ال لسليمم الجوَّ قدِّ قال جمال وهو يُ .. "ضيعلا يَ .. حلالٌ  مالٌ .. يا صديقي أبشرْ "

 ..عفويٍّ  عانقاً جمال بشكلٍ سليم من الفرحة مُ  قفزَ 

 أنا فخورٌ .. لك صنيعك هذا لا أعرف كيف أردُّ .. بل يا أخي.. شكراً يا صديقي"

 ...."بمعرفتك

 ..من المشاعر خليطٌ  هُ انتابَ .. بالغرابة جمال فجأةً  شعرَ 

من  سَ أن يتوجَّ  دونَ  فيها أحدٌ  هُ الأولى التي يعانقُ  ةَ كانت المرَّ .. هفيما عدا أمِّ 

 لَ التقبُّ  ستحقُّ ويَ  ..ه آدميٌّ أنَّ  فيها أحدٌ  رهُ شعِ ة الأولى التي يُ المرَّ .. هات وجههتشوُّ 

 ..والاحترامَ  والحبَّ 

 يا سليم؟ ما بكَ .. على واجبٍ  كرَ لا شُ "

 .."جداً بمعرفتكما بل سعيدٌ .. فخورٌ  وأنا أيضاً .. كل هذا الامتنان لا يستحقُّ  الأمرُ 

 ..سليم سألَ .. "على انفراد؟ معكَ  هل لي بكلمةٍ .. حسناً "

 ..جمال بارتياب أجابَ ... "خير؟.. طبعاً "
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 أكثر مما هوَ ة خير ثمَّ  أنَّ  بل لا أعتقدُ  ..الله إن شاءَ  هو خيرٌ .. لا تقلق يا صديقي"

 .. معاً لا البيتَ دخُ أن يَ  سليم قبلَ  أجابَ .. "الآن

 ..جيِّداً  هاعرفُ اء التي يَ ودَ سيارة اللكزس السَ  روان خارجاً في انتظارِ ويبقى مَ 
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ن جَديد  عائ لة.. م 

 

 .."ما الخطب؟.. بالي يا سليم شغلتَ "

بل .. سؤالاً  سأسألكَ  ..على الإطلاق ئاً ه ليس سيللغاية لكنَّ  الأمر جديٌّ ومهمٌ "

 ..عرضاً  م لكَ سأقدِّ 

الفرصة بالحصول على  لكَ  توفاة أو أتيحتْ ك ليست مُ أمَّ  هم أنَّ أحدُ  إن أخبركَ 

 "ة فعلك؟ردَّ  ماذا ستكونُ .. ةغارَ لا مَ .. بيتٍ  أم وأب تحت سقفِ .. عائلة من جديد

ما المغزى .. لم أفهم.. ينيَّ هاتَ يدَ ي بِ أمِّ  دفنتُ .. يا سليم في بالكَ  يجَولُ  الذي ما"

 ..."من سؤالك؟

لكن قد تكون .. لا أعرف كيف سأقول هذا.. ه يا جماليجب أن تعرفَ  أمرٌ  هناكَ "

 ..قد ..أعني – ها اللهمَ رحِ  -ك أمّ 

 .."البيولوجية أو والدتك كَ أمَّ  وليستْ .. فقط كَ تَ ربيَ قد تكون مُ 

وسيعَمل  طعُمَ الشكّ رمى .. لم يجزم ولم ينفِ .. (ينين بَ البَ ) سليم أسلوبَ  استخدمَ 

 ..صدمته على تأكيده لاحقاً بالتدريج في ذهن جمال ليمهد له ويمتصَّ 

 غارة ونحن نتبادلُ تقريباً في المَ  كاملةً  ما الذي دفعك لتقول هذا الآن؟ سهرنا ليلةً "

 ..."؟ما الذي استجدَّ .. الآنمنكَ  ولم تنطق بما أسمعهُ .. والأسرار الأحاديثَ 

 ..ةً أن تكون حقيق نيتُ مَ ولتَ .. الفكرة ك لما استهجنتُ مكانَ  لو كنتُ "

ولا بأس إن .. اً جديدةً أمَّ  لتَ جمال توفيت ولن تخسر شيئاً إن تقبَّ  الأحوال أمّ  بكلِّ 

 لكن من حقكَ .. طلق الحرية في الرفض أو القبولمُ  لكَ .... أيضاً  كان معها أبٌ 

 .."راً أيضاً أن تعلم ولو متأخِّ 

ولا  ث بوضوحٍ تحدَّ  اً أمامك؟هل تراني صبيَّ .. يا سليم تثُيرُ غَضَبيَ  بدأتَ "

 .."بتوُارِ 

 ..ك وتنتظر أن تلتقيكتحبُّ .. عائلة أخرى لكَ  هناك من أخبرني بأنَّ .. حسناً "

 ..وفهمك كفاية.. ها باختصارحكايتَ  سأحكي لكَ 
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أو بأخرى عائلة  ته بطريقةٍ وتبنَّ  تاهَ .. يدعى عزيز رضيعٌ  كان لهذه العائلة طفلٌ 

 ..وهو الآن وحيد.. اً عائلته الجديدة أيض ه فقدَ لكنَّ .. جديدة

عليه  تْ ه القديمة بعد أن عثرَ عائلتَ  الحكمة أن يرفضَ   أوالمنطقِ  هل منَ 

 .."؟؟داً جدَّ مُ 

على تفاصيل ما .. سابقاً ( جمال)إطلاع عزيز أو عدمَ  دَ اكتفى سليم بما قاله وتعَمَّ 

 ..تاركاً باقي التفاصيل للأيام.. ضيء فقطظهراً جانبها المُ مُ .. جمال أمُّ اقترفته 

ين له على قيد الحياة إلى والدَ  ة وجودِ الآن هو إدخال فكرة إمكانيَّ  هُ همُّ ما يَ  جلُّ 

 ..غارةالمَ  هِ فكرة تركِ  لَ قبُّ وتَ .. ةٍ عقله بسلاس

 ..ه هدأ قليلاً لكنَّ .. يممن سل المزيدِ  نتظراً سماعَ مُ  وظلَّ .. لم ينطق جمال بكلمة

من الرائع أن يكون لك من جديد عائلة وبيت دافئ  أليسَ .. يا جمال معيَ  رفكِّ "

ونوأهل  أنا وأنت  واحدٍ  أليس من الرائع أن نبقى أصدقاء في مكانٍ  مرك؟لأ يهتمُّ

 ..."ومروان؟

ليستعرض صور  اله فجأةً جوَّ  ثم فتحَ .. على وتر عاطفته حاول سليم العزفَ 

 ..هاأجملَ  تيَْمُور ويختارَ 

.. هشحنَ  تُ فدقد استن غلقاً وإلا كنتُ مُ  غارة وبقيَ الي في المَ جوَّ  ني فقدتُ الله أنَّ  أحمدُ "
 .."الوسيم؟ هل ترى هذا الشابَّ .. انظر

 ...!"فهني أعرِ كأنَّ .. نعَم"

 سألَ سليم.... "لك؟ صورةٍ  لي بالتقاطِ  هل تسمحُ "

ر؟ ماذا تريد أن تصوِّ .. استحالة.. صوراً على الإطلاق نا لا ألتقطُ أ.. ماذا؟ لا لا"

 ها؟ًوجهاً مشوَّ 

... في بيتي كما ترىحتى مرآةً  بل لا أملكُ .. في المرآة يا رجل أنا لا أنظرُ 
 وجهي هذا؟ل ق صورةً وتريدني أن أوثِّ 

 ..."ما هذا الهراء؟.. الكبئاً على ذاكرة جوَّ لن تكون الصورة إلا عِ 

.. ها لاحقاً إن أردتَ فقط ونحذفُ  واحدةٌ  صورةٌ .. قصدي ايرني قليلاً فقط وستفهمُ سَ "
 .."أرجوك اسمح لي بها
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 .."آخر معك لكان لي تصرفٌ .. قاً لو لم تكن شخصاً لطيفاً ولبِ "

 .."تي؟بحكمَ  ألا تثقُ .. أرجوك"

 .."بلى"

 .."واحدة وسأحذفها متى تشاء صورةٌ .. أرجوك لا تكسفني"

ر.. حسناً "  "..صوِّ

 ..عنه هُ نظرَ  ال وقد أشاحَ الجوَّ  أمامَ  قٍ زَ وقف عزيز بنَ 

 ..ال أرجوكالجوَّ  انظر إلى عدسةِ  رك هكذا؟ني أن أصوِّ وهل تريدُ "

 ..."طلبي هذا كما يجبمَ  بِّ لَ  أرجوكَ  ..كَ يعينَ .. ما في وجهكَ  خفي أجملَ تُ  أنتَ 

 .."لنرَ آخرتها معكسأجاريكَ قليلاً.. و.. حسناً "

.. ينبَ قطَّ ين مُ وحاجبَ  ةٍ بنظرةٍ قويَّ .. ةال مباشرةً هذه المرَّ الجوَّ  فيعزيز  حدَّقَ 
 ..له قبل أن يغيَّر رأيه خاطفةٍ  صورةٍ  ع سليم بالتقاطِ سارِ ليُ 

 ..اله لدقائقجوَّ  ه في شاشةِ رأسُ  أن يغطسَ  قبلَ  ..مازحاً قال سليم مُ .. "فيها الشفا"

عن  بتلميحاتٍ  رأسيَ  عُ دِّ صَ تُ !! بها الآن فُ صرَّ التي تت كمَّ الغرابةِ  بُ أنا لا أستوعِ "

 ..ةبريَّ جَ  صورةً  ثم تلتقطُ .. ةٍ جديد عائلةٍ 

 ..نتظراً التاليزيز مُ عَ  سمَ ابتَ .. "ك؟الِ على جوَّ  عائلةٍ  الآن دفترَ  ليَ  رُ هل ستستصدِ 

الوسيم  انظر الآن معي إلى هذا الشابّ  ..ةَ الدراس قُّ حِ تستَ  لا؟ هي حقاً فكرةٌ  لمَ "

 ..."أيضاً 

 ..."؟قليلٍ  ه قبلَ ني صورتَ يتَ الذي أرَ  أليس هو ذات الشابِّ "

( جوهالوُ  مُعالجِ)لم يخطر ببالي أبداً أن يكون تطبيق .. ةالتكنولوجيا الرقميَّ  درّ  للهِ "
 ..قدِّ صَ ق أو لا تُ دِّ صَ .. هو أنتَ  هذا الشابُّ .. فيداً إلى هذا الحدّ مُ 

 .."هاتشوُّ التَ  نَ عافاً مِ ك مُ جهُ و فيما لو كانَ .. هو أنتَ 
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الات مع الجوَّ  قطّ  أنا لم أتعاملْ .. داركيمَ  فوقُ ماذا؟ يبدو أن الأمور أصبحت تَ "

اشرح لي ولا تتركني كالأطرش في .. ةلي بعالم التكنولوجيا الرقميَّ  ولا خبرةَ 

 .."ةالزفَّ 

 إضافاتٍ  مجِ بترميم الوجوه ودَ  يقومُ  ك لتطبيقٍ صورتَ  تُ عْ أخضَ .. حسناً "

 ..من الوجه فقط بناءً على جزءٍ  ظراتٍ اوتن

ى هو وتولَّ .. من وجهك إلى البرنامج المُعافىالجزء  وأدخلتُ .. كصورتَ  تُ طُّ التقَ 

 .."وهي بالفعل صورتك.. الباقي إكمالَ 

 .."ذلك؟ عقلُ أيُ .. إذاً  غارةِ وأنا في المَ  ني الكثيرُ ماااا هذا؟ فاتَ "

هل  (..تيَْمُور رستمُ فيَّاض)ك كثيراً هي لـ ه صورتَ وتشبُ ها تَ قَ بَ التي سَ  والصورةُ "

 ..."بينكما؟ والغريبَ  الكبيرَ  الشبهَ الآن  لاحظتَ 

 بيتنا هنا؟ ه خلفَ تيَْمُور الذي دفنتُ  ثنا عنه ليلة المغارة؟تيَْمُور؟ الذي تحدَّ "

 !ماربَّ .. ه ليلتهاهة للشاب الذي دفنتُ شابِ و مُ الأولى تبدُ  نعَم الصورةُ 

 ..ملطخاً بالدماء هُ ووجهُ .. ساً دامِ  كان الظلامُ 

 رابَ التُ  قبل أن أحثَّ  هِ على وجهِ  أخيرةٍ  نظرةٍ  ني لإلقاءِ فَ لا أعرف ما الذي استوقَ 

ها كثيراً رتُ ليلتَ تأثَّ  ..ه كما الصورة الأولىحِ ملامِ  بعضُ  ..لكن نعَم.. فوقه

 ...."هِ تِ برؤيَ 

 هانِ تشابِ مُ  وهوَ  أنتَ  (..ينصفَ نِ  متْ ة وانقسَ فولَ .. )هتان للغايةتشابِ تان مُ والصورَ "

 ..."لماذا؟ أتعلمُ .. كثيراً 

لكن يبدو أن  ..ماً شيئاً صادِ  سمعَ أن يَ  ه يخافُ وكأنَّ  سٍ وجُّ زيز بتَ عَ  سألَ .. "لماذا؟"

 ..دمةمن الصَ  لا مفرَّ 

 ..زيزيا عَ  ه أخوكَ لأنَّ "

 ..أخوك

 ..يا

 ...."ز.. يـ .. ز .. ـ عَ 
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 تلك؟( أخوك)ة ما قصَّ  ثم.. تقصد جمال"

 ما بدأت؟ كملُ أنت الآن تُ .. هآآآآ 

 ...عزيز مُستنكراً  وَغَ را ..."وكذااااا.. ينوالدَ وَ .. لقصة العائلة الجديدة وسنعودُ 

ة خاصَّ .. نحو الحقيقة ةَ الأخير ةَ فعَ لتلقي الدَ  الآن جاهزاً  عزيز أصبحَ  سليم أنَّ  أحسَّ 

 ..نفسه حولَ  يدورُ وجعله .. ينتَ ة الصورَ تفكيره بقصَّ  تَ بعد أن شتَّ 

 ..يا عزيز.. عزيز بل أقصدُ "

 ..من عشرين عاماً  فيَّاض منذ أكثرَ  لعائلةِ  المفقودُ  الطفلُ .. أم أبيتَ  شئتَ .. أنتَ 

 (..تيَْمُور رستمُ فيَّاض)لـ  الأكبرُ  الشقيقُ ( زيز رستمُ فيَّاضعَ ) أنتَ 

 ..ماعليكُ  في الحزنِ  هِ رِ مُ أفنى ما مضى من عُ ( أبو عزيز)والدكما السيِّد 

 مر؟العُ  ى منَ ه فيما تبقَّ أن تكرمَ  حقُّ ألا يستَ 

 ..قليلٍ  سيأتي بعدَ 

ة معلومات ثمَّ  ه أنَّ على الفور عندما أخبرتُ عرضَ الحائطِ ه أعَمالِ  ى بجدولِ رمَ 

 ..معلومات فقط.. ه عنديتخصُّ 

 ..ؤها دون تلكُّ ه وانطلق من أجلِ سيارتَ  بَ ركِ 

ه بَ بعد أن عذَّ .. ياً رضِ ه اليوم مُ ك أمامَ وليكن حضورُ .. يا عزيز هب أملَ خيِّ لا تُ 

 ..."ك من قبلغيابُ 

رَ عَ   ..رفةالغُ  بمغادرةِ  سارعَ أن يُ  قبلَ .. ه قليلاً زيز في مكانِ تسمَّ

ى قليلاً في سأتمشّ .. المزيد سماعَ  ولا أريدُ .. الآن رٌ توتِّ أنا مُ .. كفى يا سليم"

 "...وأحتاج هواءً طلقاً .. ضيقصدري يَ  بأنَّ  أشعرُ .. الجوار

عزيز  الجديدة الصاعقة في رأسِ  والأخبارُ  الأفكارُ  سَ أن تتكدَّ  كان من الطبيعيِّ 

 ..هِ توازنِ  من استعادةِ  نُ عطيات سيتمكَّ المُ  وتحليلِ  الوقتِ  مرورِ مع لكن  ..هُ عَ دِّ صَ لتُ 

 ...ةغارَ في مَ  سكنُ يَ  حتى لو كانَ  وذو حكمةٍ  ثقفٌ مُ  في النهاية شابٌّ  هوَ 
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 السي دُ الوَالدُ 

 

 ..ه عن البيتعزيز بسرعة وابتعادَ  خروجَ  مروان بعد أن لاحظَ  دخلَ 

 .."سرعاً ما الذي حدث؟ لماذا خرج مُ "

اليوم  لت عليه فجأةً على كمِّ المعلومات التي تهاطَ  طبيعيٍّ  فعلٍ  هو ردُّ .. لا تقلق"

 ..الأمر لُ ويتقبَّ  سيهدأ ويعودُ .. كالقذائف

نفرداً ثم نترك له الرسالة ليقرأها مُ .. شيءٍ  بكلِّ  هُ خبرُ عاً ونُ السيِّد مَ  سننتظرُ .. اسمع

قبل .. بنفسه الاختلاءِ  ه فسحةَ حَ لنمنَ .. ه كالغربانرأسِ  لا نريد أن نقف فوقَ .. هنا

 ...."تيَْمُور أم لا اةِ فَ د من رُ إذا ما كان يريد فتح القبر والتأكُّ  رَ أن يقرِّ 

 ..مالسيِّد رستُ  في الأفق سيارةُ  تْ نصف حتى لاحَ الو تنتهي الساعةُ  لم تكدْ 

وبدون .. وقد جلس على غير عادته في المقعد الأمامي.. السائق فقط ى برفقةِ أتَ 

 !المفتوح اكِ ة الشبَّ ه الأيمن على حافَّ كئاً بكوعِ مُتَّ .. ربطة عنقٍ 

ةِ  لتخفيفِ .. اتمن الرسميَّ  رَ التحرُّ  رَ ه قرَّ يبدو أنَّ   ..هرِ توتُّ حِدَّ

 ..جالةبعُ  ل السيِّدُ وترجَّ .. اصطفت السيارة أمام باب البيت تماماً 

 ..سليم للدخول اهُ به ثم دعَ  والترحيبِ  هِ صافحتِ الصديقان لمُ  عَ رَ هَ 

 ..تاريخيةً  كانت لحظةً 

 ..معه في مشهدٍ لم يخطر لهما على بال (يلفيسِ )كلاهما التقاط صورة  أرادَ 

 ..ه بجمودبينما هما واقفان أمامَ .. الغرفة في صدرِ  جلس إلى كرسيٍّ 

 ....."ما؟فائز فيكُ  ن ابنُ مَ  ..ان خلوقانما شابَّ كُ يبدو أنَّ .. حسناً "

 ..ه على صدرهطاً كفَّ م سليم باسِ تقدَّ ... "فائز ابنُ .. أنا سليم.. أنا"

 ولا يضيعُ  أعَمالٍ  هو رجلُ .. ماتٍ قدِّ السيِّد بدون مُ  سألَ ... "يا سليم؟ ما عندكَ "

 ...ما أراد لهُ  وكانَ  ..واضيعمباشرةً في المَ  يدخلُ  ..وقته
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أن يخرج  قبلَ  من نصف ساعةٍ  للتوّ أكثرَ  الذي انعقدَ  غلقُ المُ  الاجتماعُ  دامَ 

ه السائق بسرعة رافقُ م مُ فتقدَّ .. طَّطاكما خَ  مع الرسالةِ  كا السيِّدَ الصديقان ويترُ 

 ولم يخرج مع رَ بعد أن تأخَّ .. هِ وتأمين هِ تِ سلامَ ئنان إلى حاولاً الدخول للاطمِ مُ 

 ..الفتَيَان

 ..من السيِّد وبطلبٍ .. داً جدَّ مُ  الخروجَ  دَ حتى عاوَ .. وما هي إلا لحظات

 !سمالحَ  كانت ساعةَ 

منها واكتملت  مفقودٌ  على ما هوَ  رَ ثِ الحقيقة بعد أن عُ  فيها حلقاتُ  تضافرتْ 

 ..هالِ لهم إلا خيار تقبُّ  ولم يبقَ .. الجميع الصورة في ذهنِ 

 !يا الله كَ ما أكرمَ .. لله الحمدُ "

 ..خاطري ك ستجبرُ أنَّ  أعلمُ  كنتُ 

 ..تقصيري عُ تسَ  كَ رحمتَ  أنَّ  أعلمُ  كنتُ 

 ..ماقاتيحني على حَ سامِ 

 ..د القدرها لأعانِ بتُ صَ التي نَ  على الأصنامِ 

 !جمال ها؟ تلك الحاقدة أمّ ها قلبُ كيف طاوعَ 

 ..كثييييييير.. بي هُ تْ لَ ما فعَ  كثيرٌ 

 ..قد ماتتيَْمُور  أنَّ  الآنَ  تُ قُ دَّ صَ  ..نعَم

 ..به يليقُ  سيحظى بقبرٍ  ه على الأقلّ لكنَّ 

 ..أباً  زلتُ  ماي أنِّ  والأهمُّ 

 ..عزيزي أنا.. عزيز

هشَ مُ  وإن كانَ .. رزقُ يٌّ يُ حَ   ..اً وَّ

 ه مهما كلفَّ هاتِ لترميم وتجميل تشوُّ  والنفيسالغالي  وسأبذلُ .. اليوم الطبُّ  مَ تقدَّ 

 ..الأمر

 ..."عني بعيدٌ  ها وأنتَ دتَ عن الآلام التي تكبَّ  كَ ضُ سأعوِّ .. يا حبيبي كَ ضُ أعوِّ سَ 
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جمال والتي  أمِّ  عة في بيتِ توقَّ ه غير المُ م أثناء خلوتِ السيِّد رستُ  ماتُ متَ كانت هذه تَ 

 ..ه اليومأعَمالِ  في أجندةِ  درجةً لم تكن مُ 

 ..جودالسُ  وأطالَ .. باكياً  دَ جَ سَ .. هعن كرسيِّ  نهضَ 

 .. ت المسافة بينهمادَ سة الأرض بعد أن بعُ شتاقاً لملامَ ه العالي مُ كان جبينُ 

ه انفعالِ  في الضغط بسببِ  لارتفاعٍ  فجأةً  انتابهَُ  داعٌ رأسه إلا صُ  رغمه على رفعِ لم يُ 

 !!د أكثرجوالسُ  إطالةَ لو استطاع ى ه تمنَّ لكنَّ  ..على ما يبدو

 ..يقوى على الابتعاده نَّ أ فيها وظنَّ  رَ كابَ  فاءٍ جَ  لحظةِ  كلِّ  تعويضَ  أرادَ 

 ..من نفسه رَ ته ليتحرَّ فارقة الغريبة أعادَ المُ  تلكَ  لكنَّ 

 ..كنفس   سي دَ  لتكونَ  الوحيدُ  بداً لله هو السبيلُ عَ  أن تكونَ 

 !!!واهسِ  شيءٍ  من كلِّ  ركَ حرِّ تلك التي تُ  ةٍ بوديَّ عُ  أيُّ 

 ..الباب تجاهَ  بتثاقلٍ  طاهُ خُ  وجرَّ .. الخشبيِّ  ستنداً على الكرسيِّ مُ  ببطءٍ  نهضَ 

ه في السيارة خلف السائق مكانَ  بينما التزمَ .. حيث كان سليم ومروان ينتظران

 ..السيِّد د بناءً على أوامرِ قوَ المِ 

 ..خاطباً سليممُ .. أبو عزيز سألَ ؟؟؟"... الآن هوَ  أينَ "

 هذا طبيعيٌّ .. لا تقلق ..سيعود.. ه على الأمره بعد أن أطلعتُ ماً على وجهِ هائِ  خرجَ "

 ..يبهال من جَ الجوَّ  خرجُ سليم وهو يُ  أجابَ .. "هلمن هو في وضعِ 

 ..."هيئتِ كي لا تتفاجأ بهَ .. ئتَ ه إن شِ تَ صورَ  كَ يَ رِ دعني أُ .. مسيِّد رستُ "

 ..لرؤية صورة ابنه عزيز قاً تشوِّ مُ  بدا السيِّدُ "... ؟هيَ  أينَ .. نعَم نعَم"

يك نسِ تُ  غريبةٌ  له هالةٌ .. قنيلكن صدِّ .. هشوَّ وجهه المُ  أرجو ألا يزعجك حالُ "

 ..."إليه فَ هاته بعد أن تتعرَّ تشوُّ 

 ..."هات مهما كانتر له ارتياباً من هذه التشوُّ ظهِ لن أُ .. نيَّ لا تقلق يا بُ "

ومراعاته لمشاعر عزيز ومحاولته ثنياً على حرصه السيِّد على كتف سليم مُ  تَ ربَ 

 ..تهيئة السيِّد نفسياً لمثل هذا اللقاء
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 ..."يا سليم رائعٌ  شابٌّ  أنتَ "

 :إلى مروان ثم التفتَ 

 ..جابااطلبا تُ .. لن أنسى صنيعكما هذا.. نيوأنت أيضاً يا بُ "

 ......"و.. وسليم.. عزيز.. من الآن فصاعداً سيكون عندي ثلاثة أولاد

 :سارع الأخير إلى تلقينهقبل أن يُ .. اسمه رِ ذكُّ لتَ  حاولةٍ إلى مروان في مُ  بيدهِ  أشارَ 

 .."مروان"

وعزيز .. ايما الآن ولدَ أنتُ .. نيعاشت الأسامي يا بُ .. أجل مروان مروان"

.. عزيز عندما أخبرها لا أعلم كيف سيكون وقع الأمر على أمِّ .. ما الكبيرأخوكُ 
 .. أيام حياتها ه حتماً أسعدُ لكنَّ 

 ..خوفاً على صحتها من الانفعال الشديد.. ة الضغطها حبَّ قبل ذلك أن أعطيَ  عليَّ 

 ..."رَ ؟ تأخَّ هوَ  أينَ 

لم يعتادا  طفوليٍّ  بشكلٍ  يانِ تَ وهو يحادث الفَ .. قٍ زَ نَ أخرى وبِ  ةً فوياً مرَّ السيِّد عَ  سألَ 

 تكفي لتحسينِ  ته بعد أن تناول جرعة سعادةٍ جيَّ هو الآن على سَ .. من قبل عليه

.. سليم ومروان لدى لقائه الذي أصابَ  جَ ه التشنُّ لطافتُ  وقد أزالتْ .. مزاجه مئة عامٍ 
 ..فيه في التعاطي معه بالغٌ مُ  فٌ ولم يعد هناك تكلُّ 

 :أيام ه منذُ العالقة في حلقِ ( ةالبحصَ  قَّ بُ يَ لِ )مروان  عَ مما دفَ 

 ..."بأمرٍ  لكَ  أن أعترفَ  م أريدُ سيِّد رستُ "

 ..."خير؟ ما هو؟"

 ..خاطباً مروانل أبو عزيز مُ تساءَ 

 ..عليه قِ فَ تَّ مروان غير المُ  ارتجالَ  في حين جحظت عينا سليم وهو يراقبُ 

 ..م بشأنهاغَ إلقاء اللوم على نَ  تلك الليلة وتمَّ  التي كانت مفتوحةً  النافذةُ "

 ..."ك لم تطردهالله أنَّ  والحمدُ .. بالأمر م علاقةٌ غَ ليس لنَ .. هاحَ ن فتَ أنا مَ 
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بعد أن .. به حنجرته تْ قد غصَّ  تكان مروان ما في جعبته من اعترافٍ  غَ أفرَ 

هذا الحمل عن  لَ زِ الفرصة لينُ  اقتناصَ  وأرادَ .. السيِّد صدرِ  لسعةِ  شعر بارتياحٍ 

 ..هِ لِ كاهِ 

بل  ..إليها باستغراب فأنا الآن أنظرُ .. نيماقاتي السابقة يا بُ رني بحَ كِّ ذَ لا تُ "

 باستهجان..

الأصنام  تلكَ  سأطلبه من جابر لدى وصولنا إلى القصر هو تحطيمُ  شيءٍ  لُ أوَّ 

 ..لعزيز وتهيئتها لتكونَ .. الغرفة نوافذِ  وفتحُ 

 ..."حبيبي عزيز داً فيها بعودةِ دَّ جَ مُ  الحياةُ  ضُ ستنبِ 

ستبدل سيُ (.. عالم آخر)قام على أنغام معزوفة المُ  السنويَّ  العشاءَ  ويبدو أنَّ "

سليم  قَ علَّ ... "لشوبان أيضاً ( ربيع والتز)على أنغام معزوفة  يوميٍّ  بفطورٍ 

 إلى أن السيِّدة والسيِّد فيَّاض سيعودان للإقامة في القصر لتدبَّ  مازحاً في إشارةٍ مُ 

 ..ديدفيه من جَ  الحياةُ 
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 وَالعَودُ أحمَدُ 

 

 ..عزيز عدْ ولم يَ  قرابة الساعةِ  هُ السيِّد وصحبُ  انتظرَ 

مروان وقد  تساءلَ ... !"اليوم غارة بعد صدمةِ ه في المَ ليلتَ  ه سبيتُ أخشى أنَّ "

.. والإنهاكُ  اً ليجلس عليه أبو عزيز بعد أن بدا على وجهه القلقُ أحضر كرسيَّ 
 ..جفناه رَّ واحمَ 

نحن لا نملك أدنى  أن يتجاهلني؟ عقلُ هل يُ .. نيوأنا أخشى أن يرفضني يا بُ "

 ..."في صدره الآن لُ مِ عَما يعتَ  تصورٍ 

 ..الأمر لتجاوزِ  لاحقاً إلى تأهيلٍ نفسيٍّ  قد يحتاجُ .. ذلك لا أعتقدُ "

كما الأطفال بالرغم من خشونة  هو طيبٌ .. ه سيكون جلفاً معك الآنلا أظنُّ 

أجاب ... "من التحايل على لحظة اللقاء من باب الاحتياط ضيرَ لكن لا .. مظهره

 ..سليم

 ...."؟ يا بنُيّ رحُ تقتَ وماذا "

يمكنك .. مثلاً لحظة لقائكما أو الانهيارِ  أو التعبِ  اءِ بالإغمَ  أرى أن تتظاهرَ "

 ..ظاً فاءً وتحفُّ جَ  ىمعانقته أولاً حتى وإن أبدَ 

.. جاوبالتعاطف والتَ   وانتزاعِ لخطفِ  ممتازةٌ  تلك وصفةٌ .. بالإغماء ثم تظاهرْ 
 ..القلب نُ وعزيز ليِّ .. بوي القلنإلا مع ليِّ  لا تنفعُ  ها طبعاً لكنَّ 

في تقديم  ويهمُّ .. هره وانغلاقِ حذَ  مِ مقُ كالمارد من قُ  سيجعله يخرجُ  هذا ولا شكّ 

 ..."شيءٍ  ك بالعجز عن فعلِ أنا ومروان وسائقُ  في حين نتظاهرُ .. العون لك

.. "يا ولد بقليلٍ  لستَ .. ها الماكرالمسلسلات التلفزيونية أيُّ  في مشاهدةِ  طُ فرِ تُ  أنتَ "
 ..والاستغراب الانبهار وهو ينظر إلى سليم بعينِ  السيِّدُ  أجابَ 

 يجرُّ .. طلاً من بعيدمُ .. بدا عزيز أخيراً في المشهد ..مع اقتراب موعد الغروب

 ..بيته الذي أمامَ  عِ الجمْ  صوبَ  طاهُ خُ 
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 ردّ  أيَّ  بدِ يُ  ولم.. إلى السيِّد فيَّاض باً النظرَ تجنِّ مُ .. همأمامَ  وقفَ .. أخيراً  وصلَ 

 ..علٍ فِ 

 ..("ي نحن عليهمسِّ ي علينا نُ مسِّ ن لا يُ ومَ .. )الله وبركاته م السلام ورحمةُ وعليكُ "
 ..هِ تِ مَّ رُ بِ  المَشهدَِ على  جُ رَ ى الحَ غَ وقد طَ .. كٍ شترمُ  لحديثٍ  طريقٍ  سليم بشقِ  بادرَ 

 قلبَ  تْ التي لامسَ  هتِ وبحَّ  دِ دِّ ترَ المُ  ه الأجشّ عزيز بصوتِ  أجابَ ... "يرالخَ  مساءُ "

 ..عانقاً إيَّاهمُ  فلم يتمالك نفسه وانقضَّ .. على الفور أبيهِ 

ي اللتين تلمعان كعينَ  للتأكيد في عينيكَ  بحاجةٍ  لستُ .. لدي عزيزوَ  أنتَ .. لديوَ "

 ..ناتُ هذه بحَّ .. لديك وَ أنَّ  كَ لأدرِ  يكفي أن تنطقَ .. شقيقك تيَْمُور

 ..ثما يحدُ  قُ دِّ أنا لا أصَ .. بقلبي الآن كَ صوتِ  وقعُ  لو تعلم ما فعلَ 

 ..."دريصَ .. هآآآ

يّ ثم خرَّ بين ذراعَ .. وجهه ت ملامحُ ه على صدره وقد انكمشَ السيِّد يدَ  وضعَ 

 ..في مكانه رِ مِّ سَ تَ عزيز المُ 

 ك؟؟ ما الذي أصابَ ما بكَ "

 ..ذعوراً عزيز مَ  صرخَ .... "لا شيئاً افعَ .. هِ ساعداني في حملِ .. مروان.. سليم

ه من لسانَ  ه ابتلعَ عقل أنَّ هل يُ .. القلبية ةِ السكتَ  ه شيئاً في إسعافاتِ لا نفقَ  نحنُ "

 ةِ تظاهراً بقلَّ قال سليم مُ ... "ءٍ جداً وليس بمقدوري فعل شي الصدمة؟ أنا متوترٌ 

على  هُ ويحضَّ .. عزيز أكثر خيفَ إلى السكتة القلبية ليُ  الإشارةَ  دَ يلة وتعَمَّ الحِ 

 ..التفاعل

.. على الرجل أنا خائفٌ .. يا عزيز دنا أنتَ أنجِ .. شيءٍ  علَ فِ  لا أملكُ .. وأنا أيضاً "
 ..ةسرحيَّ المَ  ه في إكمالِ مروان بدورِ  شاركَ ... "من بين أيدينا سيضيعُ 

ده على السرير في غرفته داخل ه فيمدِّ أباه لوحدِ  على عزيز أن يحملَ  وباتَ 

 ..من الماء وجهه بالقليلِ  سحَ حاولاً مَ مُ .. هقميصِ  أزرارَ  ويفكّ .. البيت

 !للسيِّد الرائعُ  التمثيليُّ  ثم ما هذا الأداءُ ! معْ الطُ  ه التقطَ يبدو أنَّ "
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كا حرِّ سليم دون أن يُ  مروان في أذنِ  همسَ ... "ت تنطلي الحيلة عليَّ يا رجلكادَ 

 ..اللقاء في تنفيذ خطةِ  ضٍ السيِّد ما ن أنَّ يعتقدَ مُ  اً ساكن

الصدر من  لةِ ضَ في عَ  جٍ ها بتشنُّ لحظتَ  فعلاً  صيبَ كان قد أُ .. الأمر حقيقةِ في ه لكنَّ 

اً  الهزلُ  وانقلبَ .. هِ ره وتأثُّ ة انفعالِ شدَّ   ..جدَّ

 ..."قيئِ .. سا...... .. دعِ تَ ..  ـاسسسس  ..آآآ"

تين هاتين الكلمَ  أن ينطقَ  أنينٍ  ونبرةِ  عٍ متقط أبو عزيز بصوتٍ  بالكاد استطاعَ 

د تماشياً مع قوَ المِ  ه خلفَ بأوامر بقائِ  ه الذي كان قد التزمَ قِ سائِ  باستدعاءِ وعزاً مُ 

 ..ة سليمخطَّ 

ين إلى الصديقَ  باستغرابٍ  ونظرَ .. السائق من الخارج عزيز ليجلبَ  هرعَ 

 ..لمان عن التدخُّ حجِ ما يُ وهُ .. يندَ بلِّ تَ المُ 

 كالأصنام؟وأنتما تقفان هنا .. في الداخل ما؟ الرجل يموتُ ما بكُ "

عزيز  صرخَ ... "كتحرَّ .. تعالَ بسرعة.. السيِّد يستدعيك.. ها السائقأيُّ  وأنتَ 

 ..والقلق الغضبُ  هُ كَ لَّ وقد تمَ .. كاً رتبِ ه مُ بأعلى صوتِ 

كاً عِّ توَ أبو عزيز مُ  عقلُ أن يكونَ أيُ .. رتاحاً مُ  قلبي ليسَ .. يا سليم نظرةً  فلنلقِ "

إلى الغرفة حيث  السائقِ  خلفَ  دخولِ لل يهرعامروان قبل أن  تساءلَ .... "بالفعل؟

 ..السيِّدُ  دُ يرقُ 

 ..حقاً  كٌ عِّ توَ مُ  السيِّدَ  وأنَّ .. ةٍ يلحِ الأمر ليس بِ  أنَّ  في إدراكِ  ر الجميعُ لم يتأخَّ 

الطبيِّ وضليعاً في التعامل  هِ بتفاصيل ملفِّ  الحظ كان سائقه على درايةٍ  لكن لحسنِ 

 ..من أدوية ما قد يلزمُ كلَّ بة السيارة في حقي ويحملُ .. مع هكذا حالات

غير  ه ما زالَ لكنَّ .. هحالُ  نَ فهدأ قليلاً وتحسَّ .. الدواء مع القليل من الماء ةَ حبَّ  أعطاهُ 

 ..درهةٍ في صَ زَ وخْ على النهوض لِ  قادرٍ 

 ..هُ أنفاسَ  طَ قليلاً ويلتقِ  ليرتاحَ  وهُ ركُ وتَ  ميعُ الجَ  خرجَ 

أيُّ طارئٍ  خافة أن يستجدَّ مَ .. الغرفة رابطاً عند بابِ مُ  الذي بقيَ  ..باستثناء عزيز

 ..الصحيِّ  على وضعهِ 
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 ..عزيز رَ كَّ فَ ؟  معاً  ويرتاحانِ  ه؟ يتعبانِ الأب وابنِ  قلبُ  أهوَ 

 تعاطفٍ  ه مجردَ كونِ  السيِّد حدودَ  ه على حياةِ وخوفُ  طُ فرِ ه المُ ى اضطرابُ قد تعدَّ ف

 :ه يقولحالِ  ولسانُ ..  الآنالضغطِ  تحتَ  هُ آخر اختبرَ  هو شيءٌ .. قلبٍ  ولينَ  إنسانيٍّ 

 (..أبي ........يا... بخيرٍ  نْ كُ )

ه طاقمِ  واستدعاءِ  السيِّدِ  غرفةِ  القصر بتحضيرِ  لأهلِ  السائقُ  زَ وأوعَ .. ساءُ حلَّ المَ 

 ..قليل ه بعدَ وصولِ  الطبيِّ إلى القصر إلى حينِ 

 ..لكن بصعوبة سَ ويتنفَّ  ويجلسَ  أن ينهضَ  حالاً وقد استطاعَ  هو الآن أفضلُ 

 أمرَ السيِّدُ  ئُ رجِ وسيُ  ..المكان والعودة حالاً إلى القصر غادرةَ حتِّم مُ يُ  الوضعُ 

 ..د حتماً تيَْمُور إلى الغَ  من قبرِ  قِ التحقُّ 

 ه تيَْمُور من يرقدُ متأكداً أنَّ  باتَ  فالكلُّ .. لٍ الآنحاص هو تحصيلُ  حالٍ  على أيِّ 

 ..ده إلى القصر للغَ فاتِ رُ  من تأجيل إجراءات نقلِ  ولا بأسَ .. هنا

 (..تن الميِّ أبقى مِ  الحيُّ )و.. عزيز الآن أمرُ  همُّ المُ 

 ..عزيز لم يحسم الأمر لكنَّ .. السيِّد إلى القصر سليم ومروان للعودة برفقةِ  زَ تجهَّ 

يعود ه ه إن تركتَ ى وضعُ قد يتردَّ .. السيِّد بحالِ  فلترأفْ .. يا عزيز أرجوكَ "

تعالَ معنا ولو ليومين إلى  ..لهوف يا رجلالمَ  إغاثةِ  اعتبرها من بابِ .. بمفرده

 ..ما تشاء ثم فلتفعلْ .. نَ أن يتحسَّ 

حتى  نسهرُ  ..فغرفتي جاهزة.. في القصر ك غير مرتاحٍ أنَّ  يا سيدي وإذا شعرتَ 

غرفتي كرم ضيافتي؟ اسمح لي باستضافتك في ألم تُ  ..مع إبريق الشاي.. الصباح

 ..تواضعةالمُ 

 قْ يا عزيز وأشفِ الكبيرُ ك قلبُ  هُ فليسعْ  ..ى للسيِّدلكن رافقنا أولاً إلى القصر كُرمَ 

 "....تهعلى صحَّ 

 رَ فكَّ ... "هارِ كْ من وِ  ةَ الحيَّ  جُ ويخرِ .. على بلد يلفُّ  لسانٌ  لديكَ .. آآه منك يا سليم"

 ..جبهعزيز الذي لم يُ  ضرةِ سليم في حَ  إلى كلامِ  تُ ينصِ  وهوَ  هِ رِّ مروان في سِ 
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ه وعدم رفضه يعدُّ انتصاراً كبيراً د سكوتِ فمجرَّ .. إجابة أيضاً  الإجابةِ  في عدمِ  لكنَّ 

قاطع أبو عزيز حديثهم قبل أن يُ .. في رأسه الفكرةَ  بُ ه يقلِّ ويعني أنَّ .. على شيطانه

 ..سائقه مُتعََكِّزاً على بالخروجِ  وهو يهمَّ 

 صدرَ  نُ رؤيتك تزيِّ .. قنيصدِّ .. للقصر معنىً بدونك نيّ؟ ليسَ معنا يا بُ  ألن تأتيَ "

هي حلم سنوات .. الرأس رجلاً يرفعُ  تلك وقد أصبحتَ  مشوقةِ تك المَ قصري بقامَ 

 ..قوسين أو أدنى قابَ  فلا تحرمني منه وقد باتَ .. يتحققسه أظنّ  وما كنتُ .. حياتي

.. لإنقاذي بجنونٍ  تَ وهرعْ .. هداً جُ  رخِ ولم تدَّ  قليلٍ  قبلَ  معيَ  تعاطفتَ  كَ أنَّ  أعلمُ 
 ..."ى ألا يفارقكَ قلبي الذي يتمنَّ  وأشكرك من كلِّ .. قلبك تك ولينِ لشهامَ 

 ..أحدٌ  عهدها بهِ استجداءٍ لم يَ  وبنبرةِ  خافتٍ  ضعيفٍ  ستكينٍ مُ  بصوتٍ  قال السيِّدُ 

 ....."نيلكنَّ  ..كَ لنجدتِ  عَ لم تدفعني شهامتي أو لين قلبي لأهرَ "

 :اعترفَ ثم للحظات عزيز  سكتَ 

 "....ةً أخرىمرَّ .......  ...أبي أن أفقدَ  ني خشيتُ لكنَّ "

غالبة بعد عجزه عن مُ .. ها عزيزرفعَ  استسلامٍ  رايةِ  كانت هذه الكلمات بمثابةِ 

 .. الجديدإلى أبيهِ  النظرَ  قَ ما استرَ من صدره كلَّ  يقفزُ  قلبه الذي يكادُ  خلجاتِ 

 ..الاستسلام وقتُ  وحانَ  ت الجبهةُ انهارَ .. جدي نفعاً عه يُ وتمنُّ  هُ صدّ  لم يعدْ 

 ..تينعَ دامِ  ينِ بعينَ  ةٍ بقوَّ  ه إليهِ أباه الذي جذبَ  قَ عانَ 

 ..أحدٍ  بمعانقةِ هوَ  رُ ؤ فيها ويبادِ التي يتجرَّ .. الأولى في حياته ةَ وكانت المرَّ 

 ..ي أبيهتَ بوجنَ يه وجنتَ  تماسِّ  دونَ  لْ حُ ت ولم تَ قد اختفَ  هِ هات وجهِ ما تشوُّ وكأنَّ 

إلى  حالَ وا الرِ وشدُّ  إلى السيارةِ  الجميعُ  صعدَ .. الظلام دَّ أن يشتَ  لاحقاً وقبلَ 

 ..يِّ الخلف والثلاثة في المقعدِ .. ه في المقعد الأماميِّ في مكانِ  السيِّدُ  ..القصر

ني أنَّ  قُ أنا لا أصدِّ  ..القصر في اللكزس السوداء يا سليم ل دخولَ أتخيَّ  لم أكنْ "

 في الخلف كضيوفِ  وأجلسُ .. لااااا ..السيارة السيِّد في نفسِ  الآن بصبحةِ  أجلسُ 

 ..أبا عزيز تْ أضحكَ  ةٍ فويَّ بعَ  مروانقال ... "رفِ الشَ 

 ..السيِّد زاح بحضورِ يه في المُ تمادِ  حاولاً لجمَ مُ  ةٍ ه بقوَّ سليم في خاصرتِ  هُ زَ كَ وَ 
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 ؟ئٌ خطِ هل أنا مُ و.. نيآلمتَ   سليم؟ما بكَ .. آآآه"

 سندخلُ .. ناوانظر الآن إلى حالِ .. القصر بالتوبيخ ا نخشى أن يستقبلنا أهلُ كنَّ 

 ..في استقبالنا ليكون الجميعُ .. بهِ وكِ بحماية السيِّد وفي مَ 

 ..."لاً من اللكزس بعد قليلترجِّ ي مُ نبصرالرؤية جهاد وأمجد عندما يُ  أتوقُ 

 ..."دِّع رأسهصَ لا تُ .. تعبٌ السيِّد مُ .. عن الثرثرة ألن تكفَّ "

ظوة أكبر من سيكون لكما حُ  ..على قلبي فثرثرته هذه حلوةٌ .. دعه يا سليم دعه"

 قال السيِّدُ .. "إن شاء الله وسترى.. هذا وعد ..ركوب اللكزس السوداء يا مروان

 ..يانتَ ه للفَ الذي سيوازيه ولا بدّ إكرامُ  إلى حجم الامتنانِ  في إشارةٍ 

في  باً قِّ ترَ مُ و مُستنفراً  الجميع وكانَ  ..القصر ابةِ أخيراً إلى بوَّ  وصلت السيارةُ 

عتادة من أة وغير المُ فاجِ المُ  الزيارةِ  عن سببِ  شيءٌ  فَ أن يتكشَّ  الداخل ينتظرُ 

 ..السيِّد للقصر

 ..ليتبعه الثلاثةُ . .ةرتبة هذه المرَّ وغير مُ  كةً نهَ مُ  هُ هيئتُ  تَ دَ ل السيِّد وقد بَ ترجَّ 

ذهول طاقم الخدمة  وسطَ  ..باستحياءٍ لفهما شى خَ وعزيز الذي مَ .. مروان.. سليم

 عفويٍّ  وبشكلٍ  وفجأةً .. همالاستفهام من رؤوسِ  علاماتِ  رِ وتطايُ .. نساءً ورجالاً 

هقت شَ .. ريبة تلكته المُ سليم على عزيز في هيئَ  أمِّ  بصرُ  وبعد أن وقعَ  عٌ توقَّ ه مُ لكنَّ 

 :نخفضٍ مُ  بصوتٍ  تْ مَ متَ وتَ .. هااً ولم تتمالك نفسَ لا إراديَّ 

 ....!"عنهُ  ثونَ الذي يتحدَّ  ةِ ارَ غَ المَ  خُ سْ أنه مَ كَ يْ ن هذا؟ وَ مَ "

خاطباً وقاطعاً مُ  للجميعِ  هَ السيِّد فتوجَّ  عِ سامِ إلى مَ  ه وصلَ فضاً لكنَّ نخَ ها مُ صوتُ  كانَ 

 وقالَ  ..قصدٍ  زعج عزيز دونَ فتُ  ةٍ بعفويَّ  رُ الطريق على تعليقاتهم التي قد تتكرَّ 

 :ةفي هذه القضيَّ  جَ رَ والمَ  جَ رَ الهَ مُتلافيِاً و ..حَ رْ راً الشَ صِ ختَ مُ  مةٍ حازِ  ةٍ برَ نب

 

 "هذا القصرِ  سيِّدُ وَ  .....ةِ ارَ غَ المَ  خُ سْ مَ  هوَ  .....نعَم"

 


